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  أعوذ باالله من الشیطان الرجیم

 رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا

الِحِینَ    . 19النمل الآیة تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

  "محاسن النھایات من محاسن البدایات:" یقال 

عمتھ تتم الصالحات، ھا أنا أخطو خطوة مباركة في مضمار العلم الحمد � الذي بن

الفاضل  الأستاذ إلىتقدم بالشكر الجزیل أ أن إلافي ھذا المقام الطیب  یسعني والمعرفة فلا

ولم یبخل , التوجیھ رعایة وھذا البحث بالاھتمام و ال أحاطالذي  عبد العزیز تواتيالدكتور 

ى السیر عل لي أتاحت التيالمنھجیة  إرشاداتھطیلة فترة البحث بتوجیھاتھ القیمة و  علي

  .ید العون ولو بالكلمة الطیبة  لي لى كل من مدوإ, المنھج السلیم 

قراءتھم لھذا البحث  كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأساتذة أعضاء اللجنة المناقشة على

   وتسدید ھناتھ 

  .بتوجیھاتھ علیادون أن أنسى الأستاذ بایزید مھدید الذي لم یبخل 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة
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ذ لا یكاد یصدر إعمال الروائیة قبالا واسعا على دراسة الأإدبیة الیوم تشهد الساحة الأ

ماطة اللثام ورفع یدي الدارسین بالمتابعة و الاهتمام وذلك لإألا و تلقفته إ ي عمل روائيأ

ن تطالها ید البحث أمن بین الجوانب التي یمكن  ،الخفیة فیهالستار عن بعض الجوانب 

الفضاء "في ساسا أبالدراسة و التحلیل هي تلك العناصر المشكلة لهذا العمل و المتمثلة 

كثر هذه العناصر أخیر كان ولا زال ن العنصر الأأومما لا شك فیه  ،"الشخصیات والزمنو 

ویرجع سبب الاهتمام  ،دباء والنقاددسمة للعدید من الأالتحلیل وشكل مادة ستقطابا للدراسة و ا

لى المكانة التي یحظى بها داخل العمل الروائي إخرى بعنصر الزمن عن بقیة العناصر الأ

هذه المكانة اكتسبتها من طبیعته المرنة والتي جعلته یشكل مع كل عمل عملا جدیدا مختلفا 

  .یقاع خرى من حیث الحركة و الإعمال الأعن الأ

من هذا المنطق وقع اختیارنا على روایة جزائریة لتكون موضوعا للدراسة تحت عنوان   

  "خر للحنین لزهور و نیسيأالبنیة الزمنیة في روایة جسر للبوح و ''

لى رغبتنا في الكشف عن كیفیة اشتغال هذا إ نلهذا العنوا اختیارنا سببویرجع   

ن خرى فلأجناس الأروایة دون سائر الألل العنصر داخل العمل الروائي وعن سبب اختیارنا

جناس تجسیدا للزمن وروایة زهور ونیسي هاته واحدة من الروایات التي كثر هذه الأأالروایة 

  .عمدتها أهم أ أحدیشكل فیها عنصر الزمن 

  شكالیة البحث فتمثلت في إما أ

  للحنین؟خر أالبنیة الزمنیة التي تجسدت في روایة جسر للبوح و  هي طبیعة ما_ 

  

  

  الفرعیة اتشكالیلإاعن بعض جابة شكالیة استوجب علینا الإوللإجابة عن هذه الإ  



ةــدمــــــــــــــــــــقـم  

 

 
 ب 

حداث الروایة من حیث أهي حقیقة المفارقات التي تجلت في الروایة ؟ وكیف كانت  ما  

  بطاء؟ وفیما تمثلت طبیعة التواتر الذي جاء في الروایة ؟التسریع والإ

جابة عن هذه التساؤلات لقدرته على التحلیل أن المنهج البنیوي كفیل بالإ بدویو   

  .جونیت في تحلیله للظاهرة الزمنیة  جیراروالتمحیص وخاصة النموذج الذي قدمه 

  .خاتمة و فصلین،   وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على خطة ضمت مقدمة ومدخل و  

كان نظریا  الأولالفصل  أما، والمفاهیم الخاصة بالزمن التعاریفمجموعة من  ضم المدخل

فكان إجرائیا على  الفصل الثاني وأما، وتناولنا فیه الزمن الروائي والمفاهیم الخاصة به

   .تجلیات الزمن في روایة جسر للبوح وآخر للحنین المدونة، وتم التطرق فیه إلى

النتائج والاستنتاجات المتحصل علیها من  أهمضمت  أخیرةكمحطة  وجاءت الخاتمة  

بملحق ضم نبذة عن حیاة الروائیة  زهور ونیسي وبعض  ألحقناهاخلال هذه الدراسة ثم 

  .المصطلحات السردیة الخاصة بالزمن 

روایة جسر لعل أهمها جملة من المصادر والمراجع  وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على  

  .للحنین لزهور ونیسي وأخرللبوح 

فیها عامل الوقت  الأبرزوقد واجهتنا في هذه الدراسة مجموعة من الصعوبات والعراقیل كان 

  .صعوبة استخراج بعض التقنیات السردیة  إلىبالإضافة 

لا یسعنا في ھذا المقام الطیب إلا أن نتقدم بالشكر الجزیل إلى  وفي الختام  

الذي أحاط ھذا البحث بالاھتمام  العزیز تواتيعبد الأستاذ الفاضل الدكتور 

ولم یبخل علینا طیلة فترة البحث بتوجیھاتھ القیمة و إرشاداتھ  ،الرعایة والتوجیھو
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لنا ید العون  وإلى كل من مد ،ى المنھج السلیم المنھجیة التي أتاحت لنا السیر عل

  .ولو بالكلمة الطیبة 

أعضاء اللجنة المناقشة على قراءتھم كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأساتذة 

  .لھذا البحث وتسدید ھناتھ

  



  

  مدخل 

  ماهیة الزمن وتعدد مفاهیمه
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یعد الزمن أحد المفاهیم الفلسفیة التي استعصى على القیاس الدقیق نظرا لارتباطها 

بشتى مظاهر الوجود الإنساني والطبیعي إذ یستحیل أن یفلت كائن , الوثیق وتعارفها اللصیق

ففي مختلف الحضارات , 1تفكیر ما من تسلط الزمنیةما أو شيء ما أو حركة ما أوي 

لم یتوقف ذهن الإنسان عن التفكیر معرفة حقیقة , وعلى مر العصور والأزمان,  والأدیان

وحتى یتسنى له ذلك سخر له مجموعة من الوسائل والأدوات التي من شأنها أن , الزمان

اعتبار اللغة واحدة من هذه  تمكنه من الغوص في أعماقه لكشف أسراره وفك شفرته و یمكن

بتقییده بمجمعة من التعریفات والألفاظ للدلالة على , الوسائل التي حاولت ضبطه وفقه ماهیته

الزمن , الزمن والزمان اسم لقلیل الوقت وكثیرة وفي المحكم"حده جاء في لسان العرب 

  ".والزمان العصر والجمع أزمن وأزمان وأزمته

الزمان زمان الرطب  والفاكهة , قال أبو الهیثم أخطأ شهر, حدوقال شهر الدهر وزمان وا

  .2قال یكون الزمان شهرین إلى ستة أشهر, وزمان الحر والبرد

أنّ الزّاد والمیم والنون أصل واحد یدل على وقت من الوقت من : " وجاء في مقاییس اللغة 

  .3" كثیرةذلك الزمان وهو الحین قلیله و 

یمة فان غالبیة مجتمعاتها لم تكن لدیها أدنى فكرة عن الزمن إذ في الحضارات القد وأما

كانت بعض الشعوب والقبائل تؤرخ لأحداثها المهمة حسب مراحل حیاتها البیولوجیة التي 

  .4كأن یقال وقتها كنت طفلا أو شابا أو وقتها كنت رئیسا, مرت بها ومكانتها الاجتماعیة

                                                           
عند جیل بحث في التوجیه  وعنف الخطاب (مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید ,عبد القادر بن سالم 1

  .71ص,2001,دمشق, من منشورات إتحاد الكتاب العربي,الثمانینات
دار , سید رمضان احمد, محمد أحمد حسب, هاشم محمد الشاذلي, لسان العرب تحقیق عبد االله علي الكبیر, منظور إبن 2

  .1867ص, 21الجزء, 3مج,1981صادر 
طبعة اتحاد الكتاب ,تحقیق عبد السلام هارون,مقاییس اللغة, الحسین احمد بن فارس بن زكریا أبي 3

  .23ص,3,2002ج,العرب
, مراجعة شوقي سلسلة عالم المعرفة, ترجمة فؤاد كامل, فكرة الزمان عبر التاریخ, روبى بورتر 4

  .6ص,1992مارس,159العدد,الكویت
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الصیغ الزمنیة مثل لغة  إلىمة تفتقر افتقارا كبیر بالإضافة إلى هذا كانت هناك لغات قدی

فالماضي منسي والمستقبل لا سبیل إلى , هنود أمریكا التي یعیش أهلها حاضر لغوي دائم

  .1تصوره و الزمان بالنسبة إلیهم هو عندما تكبر الماشیة

علة إنّ أهم شيء یمكن ملاحظته من خلال هذه التعاریف الموجودة هو عدم استقرار اللغة 

 .حیث عبرت عنه بمجموعة من الألفاظ على غرار الوقت والعصر والدهر, لفظ واحد لزمن

كان ولا یزال الزمن یثیر اهتمام الكثیر من الفلاسفة و المفكرین سعیا لإدراكه وفهم 

  .حقیقته

من بین الفلاسفة الذین تعرضوا لمفهوم الزمن نجد أرسطو والذي یعد مفهومه ربما من أهم 

  .2)انه حركة الفلك الأعظم :(م التي قیلت في وقته حین ربطه بالحركة یقولالمفاهی

قد ذهب في كتابه الاعترافات إلى أن بعض الأزمنة المختلفة توجد القدیس أوغسطین  كان

  . 3في العقل لا في مكان أخر لا یمكن لي أن أراه 

الفلاسفة على غرار أبي أما في الفلسفة العربیة الإسلامیة فقد كانت ممثلة في العدید من 

الشعور بالزمان عند :(البركات البغدادي والذي كان مهتما كثیرا بالجانبي النفسي للزمن یقول

ذا فالزمن عند إ، )4نسان الواعي ظاهرة نفسیة أو حدسیة تدركها النفس مع ذاتها وبذاتهاالإ

ن وذا غاب الوعي البغدادي مرتبط بالنفس فكلما كان هناك وعي كان هناك شعور بهذا الزم

والى جانب البغدادي نجد كذلك ابن حزم الذي قسم في كتابه التقریب . غاب الشعور بالزمن

قسام احدها مقیم وهو  الذي یطلق علیه النحویون فعل الحال، ألى ثلاثة إلحد المنطق الزمان 

                                                           
  .6ص, یخفكرة الزمان عبر التار , روبى بورتر 1
دار ,)نصوص رائدة مع مدخل تحلیل ومقدمة نقدیة(الإسلاميموسوعة التراث الفكري العربي , محمد العربي القحطاني 2

  .829ص, 1998, 2ج,1ط, بیروت, الإسلاميالعرب 
، 2006، ینایر 1بول ریكور، الزمن والسرد التاریخي، ترجمة سعید الغانمي فلاح رحیم، دار الكتب الحدیدة، بیروت، ط 3

  .34،ص1ج
  .14، ص2000، تموز375الزمن الروائي، مجلة الموقف العربي، العدد  إشكالیةصالح ولعة، 4
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ق ثم ماض ثم آت وهو الذي یسمیه النحویون فعل المستقبل، وهذا ویضیف في نفس السیا

یوجد مقیما لم یكن موجودا البتة، ولا كان شیئا  نأقبل  لأنهكلها  الأزمنةأن الزمن المقیم أول 

ثم لما وجد كان ذلك أول مراتبه ثم انتهى وصار (...) وما لیس شیئا فهو عدم  أصلا

  .ماضیا

 لإزالةمتجدد معلوم یقدر به متجدد مبهم :شاعرة في تعریفها للزمن بقولهاالأ وذهبت

قرن المبهم  وإذاعند طلوع الشمس، فطلوعها معلوم ومجیئه مبهم  أتیك، كان یقال إبهامه

 . 1 الإبهامبالمعلوم زال 

المفاهیم الفلسفیة التي میزت بدایة  أهملزمن من لوالفلسفة الحدیثة یعد مفهوم برغسون 

ة لیست لحظة فهو یعتبر أن هذه الأخیر (الدیمومة  أساسعلى  أقامهالقرن العشرین ، والذي 

فهي تتمیز بالسیلان المستمر للماضي باتجاه المستقبل هذا السیلان یجعل  أخرتحل مكان 

، فالزمن عند بغستون عبارة عن نهر یسیر باستمرار )شخصیتان تنمو وتكبر دون انقطاع

  .2ودون انقطاع وهذا ما یسمیه بالدیمومة

م الفلسفیة للزمن یمكن القول أن وبعد هذا العرض والذي تناولنا من خلاله بعض المفاهی

دل على شیئا إنما یدل  إنالفلاسفة هم كذلك لم یتفقوا على مفهوم محدد لهذا العنصر وهذا 

  .   الیوم إلىعلى صعوبة الإمساك بهذا الكائن الزئبقي لیبقى ذلك هاجس یؤرق الفلاسفة 

یستطیع أن یطوق هذا  ربما یكون له من الوسائل  ما أخرنترك میدان الفلسفة لنلج میدان 

  .الشبح ویكبل جماحه، أقصد بهذا المیدان هو المیدان الأدبي

تشیر جمیع الدراسات الأدبیة إلى أن أول من قام بدراسة الزمن في جانبه الأدبي هي 

الشكلانیة الروسیة، فقد استطاعت هذه المدرسة ورغم قصر المدة التي ظهرت فیها أن تعطي 

                                                           
  .827-826،ص الزمن الروائي، مجلة الموقف العربي إشكالیةصالح ولعة،1

  .16، صالمرجع نفسه 2
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في نظریة الأدب بوجه اعم ونظریة القص بوجه أخص باعتبار أن  فهما جدیدا لهذا العنصر

  .1هذه الأخیرة أكثر الأنواع الأدبیة التصاقا بالزمن

ویمثل عمل هذه المدرسة أساسا في التمیز بین جانبین من جوانب السرد القصة والحبكة 

تجري في  إنهافالأولى هي المادة الخام للسرد أنها الأحداث فسرعته ونفس تتابعها الزمني، 

نفس سرعته ونفس اتجاهه، أما الثانیة فهي السرد كما تم تشكله فعلا السرعة فیه  تتغیر 

  .2والاتجاه قد یزید في أي لحظة

، فهي 3) للأحداثانتهاك الترتیب الشكلي المتوقع (فالحبكة في نظر الشكلانیة تعمل على 

 أكثروذلك من أجل لفت الانتباه  الماضي وتدور حول الحاضر إلىالمستقبل وتعود  إلىتقفز 

الحوافز  أنالمدرسة الشكلانیة یرى  أعلامحد ابرز أشفكي وهو توما أماشكل الروایة،  إلى

علیهما اسم المتن  أطلقالقصة والحبكة والذي  أيهي التي تحدد طبیعیة العمل الحكائي 

یظهر المتن الحكائي مجموعة ( الحكائي والمبنى الحكائي على الترتیب یقول موضحا ذلك

من الحوافز متتابعة زمنیا، وحسب السبب والنتیجة كما یتجلى المبنى الحكائي لمجموعة هذه 

  .4)الحوافز ذاتها، لكن مرتبة حسب التتابع الذي تلتزمه في العمل

تطورا كبیرا والتي عرف معها الزمن الروائي  ةالبنویشكلانیة حفیدتها وسارت على نهج ال

حد اعتبار الشخصیة الرئیسیة في الروایة المعاصرة وكان ذلك بفضل جهود عدد  إلىوصل 

  .كبیر من النقاد و أبرزهم تزفیطان تودوروف وجیرار جونیت

ي تمیز بین المتن انطلق الأول في دراسته للخطاب الروائي من نظریة توماشفسكي الت

الحكائي والمبنى الحكائي ولكنه عوض هذه التسمیة بتسمیة أخرى القصة والخطاب، 

                                                           
  .32، ص2001، 1، منشورات سعیدان، تونس، طوالأقصوصةبشیر الوسیلاتي، مقاربات في الروایة  1
المعاصرة، ترجمة خیري دومة، دار  الأدبیة الأنواع،القصة الروایة المؤلف، دراسات في نظریة وآخرونتوردوروف  2

  .147،ص1991، 1الشرقیات للنشر والتوزیع، ط
  .20ص ،سبق ذكرهصالح ولعة،مرجع  3
  .12،ص 2007 أغسطس، 17، مجلة الراوي،العدد )المفاهیم والتشكلات(لطف االله الشملي، تحلیل الخطاب الروائي 4
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وانطلاقا من هذا التمییز یقیم تودوروف تمییزا آخر یخص الزمن ما یعطي زمن للقصة وزمن 

تجري جملة من الأحداث في وقت واحد في  أنفالزمن الأول متعدد الأبعاد إذ یمكن (للخطاب

، وهذا الترتیب  1)الزمن الثاني زمن طولي مرغم على تقدیم الأحداث واحد تلو الأخرحین 

  .استعمال عدة وسائل كالحدث والتقدیم والتأخیر إلىالمتتالي للأحداث یؤدي بالسارد 

ویعد كتاب خطاب الحكایة الذي قدمه جیرار جونیت بمثابة تتویج  لمجهودات العدید من 

  .تحلیل الخطاب الروائي عموما وتحلیل الظاهرة الزمنیة خصوصاالروائیین والنقاد في 

إنطلق  جونیت في دراسة لهذه الأخیرة من روایة بحثنا عن الزمن الضائع لبروست والتي من 

الحكایة مقطوعة زمنیة ( خلالها بین نوعین من الزمن، زمن الحكایة وزمن الخطاب یقول

  .2)ایةالمروري وزمن الحك الشيءمرتین فهناك زمن 

ویرى جونیت أن العلاقة التي تجمع بین زمن الحكایة وزمن الخطاب هي علاقة غیر 

منسجمة وغیر متوافقة لان زمن الحكایة ذو نظام محدد یسیر وفق خط مستقیم یتكون من 

بدایة ووسط ونهایة إما زمان الخطاب أو زمن الحكایة یقوم على أساس تشویه تلك الاستقامة 

، وینتج عن هذا التنافر الموجود بین الزمنیة حسب جونیت 3نیة معتمدةباستخدام طریقة ف

  :ثلاثة علاقات تتمثل في

ونقصد به علاقات الترتیب الزمني لتتابع الأحداث في الحكایة : الترتیب الزمني -1

  .المنقولة أو المرویة وترتیبها الشبه زمني كما تعرض في الحكایة

                                                           
، مجلة المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون )بحث في تقنیات السرد(عبد الملك مرتاض،في نظریة الروایة  1

  172،ص240،1998،الكویت، العدد والأدب
،ترجمة محمد المعتصم عبد الجلیل، منشورات الاختلاف، )بحث في المنهج(حكایةجیرار جونیت، خطاب ال 2

  .45،ص3،2003الجزائر،ط
  .44، ص2011، 1حسن احمد العزي، تقنیات السرد والیات تشكیله الفني،دار غیداء للنشر والتوزیع، عمان،ط 3
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متغیر لهذه الأحداث وما تستغرقه من مدة تمثلا وهي علاقات الاستمرار ال: الدیمومة-2

  .طولا معیننا في النص

  .1وهي علاقات التكرار الموجودة بین الحكایة والخطاب:التواتر-3

المنهج البنیوي من خلال هذه المراحل التي مر بها أن یقطع أشواطا كبیرة في  استطاعلقد 

من الأدوار التي یمكن أن یلعبها دراسته للزمن الروائي،حیث تمكن من الكشف عن الكثیر 

هذا العنصر داخل العمل الروائي وتجسد هذا كله في نماذج كبار النقاد على غرار رولان 

بارت وتزفیطان تدوروف وجیرار جونیت، ویعتبر بعض النقاد إن النموذج الذي قدمه هذا 

بیقا على الأعمال الأخیر وخاصة في تحلیله  للظاهرة الزمنیة من أكثر النماذج البنیویة تط

  .الروائیة، وذلك نظرا لما یتسم به من نضج كبیر على مستوى التطبیق والتنظیر

هذا وقد ظهرت فیما بعد عدة دراسات تبنت الطرح البنیوي في معالجتها للزمن الروائي 

وأخص بالذكر هنا ما حدث في الوطن العربي حیث قام ثلة من النقاد على دراسة هذا 

  .ة كبیرة ، معتبرینه أهم شيء یمیز العمل الروائيالعنصر باستفاض

أملین في نفس أن یتوصلوا إلى تصور عربي خاص بهم ، ومن النماذج الرائدة في هذا 

حیث خصصت " بناء الروایة "المجال ما قدمته الناقدة العربیة المصریة سیزا قاسم في كتابها 

بناء الروایة كما ذكرت أن هناك عدة فصلا كاملا للزمن تناولت فیه أهمیة الزمن بالنسبة ل

أزمنة خاصة بفن القص ، أزمنة خارجیة وتتمثل في زمن الكتابة وزمن القراءة  والزمن 

التاریخي وأزمنة داخلیة تتعلق بالمدة التي تستغرقها أحداث الروایة والمدة التي تستغرقها قراءة 

  .2هه نص الروایة، كما تناولت أیضا طبیعة الزمان وسرعته واتجا

                                                           
1
، 164، الكویت، العدد والأدبافة والفنون المعرفة، المجلس الوطني للثق صلاح فضل، بالغة الخطاب وعلم النص، مجلة 

  .277،ص 1992

للطباعة والنشر،بیروت،الطبعة الأولى  ردار التنوی،)دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ(سیزا قاسم ، بناء الروایة2

  26،ص1985
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" تحلیل الخطاب الروائي " ومن النماذج العربیة كذلك ما قدمه سعید یقطین في كتابه 

  حیث قسم الزمن إلى ثلاثة أقسام

زمن القصة ویعني الزمن الفعلي الوقوع الأحداث من منطلق أن لكل قصة نقطة -1

  . 1تنطلق منها أحداثها ونقطة أخرى تشكل نهایة هذه الأحداث

  "إعطاء خاصیة زمنیة لزمن القصة " ویتجلى من خلال زمن الخطاب 

  ".مرتبط بزمن قراءة العمل الحكائي " زمن النص  وهذا الزمن 

وتوالت فیما بعد الأعمال في هذا المجال لعدة أسماء نذكر  على سبیل المثال یمنى العید 

ي  وعبد الملك وكتابها تقنیات السرد الروائي وكذا حسن بحراوي وكتابه بنیة الشكل الروائ

  .2مرتاض وكتابه نظریة الروایة

  

  

  

 

                                                           
   169،ص2011الأولي  فوزیة لعیوس،غازي الجابري،التحلیل البنیوي للروایة العربیة دار صفاء للنشر والتوزیع،الطبعة1

، 1، المركز الثقافي العربي، ط)مقاربات نقدیة في التناص والرؤى والدلالة(، المتخیل السرديمإبراهیعبد االله ا   2

  .168،ص 1990

  

  



 

:الزمن الروائي  الأولالفصل   

 أولا:المفارقات  الزمنیة

الاسترجاع_أ  

الاستباق_ب  

الدیمومة    ثانیا:

تسریع السرد_أ  

السرد إبطاء_ب  

التواتر   ثالثا:

المفرد_أ  

المكرر_ب  

المؤلف_ج  
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 :المفارقات الزمنیة: أولا 

ن هما زمن الحكایة وزمن الخطاب زمنین اثنی وجودإنّ بناء أي عمل حكائي یستدعي 

مقارنة نظام ترتیب الأحداث أو المقاطع الزمنیة " لدراسة الترتیب الزمني لهذا العمل یقتضيو 

،ویرجع 1"الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسها في القصةفي 

فزمن الخطاب هو بمعنى من " سبب هذه المقارنة إلى الاختلاف الموجود بین الزمنین

ففي الحكایة یمكن  المعاني زمن خطي في حین أن زمن الحكایة هو زمن متعدد الأبعاد،

آن واحد، لكن الخطاب ملزم بأن یرتبها ترتیبا متتالیا یأتي واحد لأحداث كثیرة أن تجري في 

، من هنا 2"خر وكأن الأمر یتعلق بإسقاط شكل هندسي معقد على خط مستقیم منها تلو الآ

بدایة هذه الأحداث على مستوى الخطاب " نإینشأ عدم التوافق بین الزمنین ضف إلى ذلك ف

فغالبا ما یلجأ السارد إلى اختیار نقطة زمنیة معینة من لا تعني دائما هي بدایة الحكایة 

  .3"الحكایة لینطلق منها في خطابه 

انطلاقا من هذا التمایز الموجود بین الزمنین والذي تبنى علیه جل الأعمال   

" ویترتب عن هذه الخلخلة الروائیة،یؤدي في الحقیقة إلى خلخلة الترتیب الزمني للأحداث،

، وهذه الأشكال التي 4"من التنافر بین ترتیب الحكایة وترتیب الخطاب  ظهور أشكال مختلفة

رصدها من افتراض "تظهر یطلق علیها جونیت اسم المفارقات الزمنیة، حیث ینطلق في

، والتي تعلن عن حالة التوافق التام بین زمني الحكایة 5"وجود زمن في درجة الصفر

                                                           
  .43جیرار جونیت، خطاب الحكایة   1

الحسین سحبان ، فؤاد صفا، منشورات اتحاد :، تر)مقولات السرد الأدبي(، طرائق تحلیل السرد  نو أخر تودوروف و   2

  .46، ص1992المغرب ، الرباط، الطبعة الأولى 

  .46وآلیات تشكیله الفني ، ص نفلة حسن أحمد العزي ، تقنیات السرد  3

  .47جیرار جونیت، خطاب الحكایة ، ص  4

  .47جیرار جونیت، المرجع نفسه ، ص  5
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ا مغایر للأول ومؤشرا واضحا على وجود وبهذا تشكل كل مفارقة حكیا زمنی" والخطاب 

  .1"الانحراف في مستوى سیر الأحداث

  :وتظهر هذه المفارقات حسب جونیت في الخطاب الروائي على شكل تقنیتین اثنین هما

  :والاستباقات  اتالاسترجاع

هذا وسنحاول من خلال هذا الفصل تحدید طبیعة هاتین التقنیتین ودورهما في الخطاب 

  .ا أنّ لكل روایة زمنها الخاص تدور في فلكه عجلة الأحداثالروائي، كم

  :الاسترجاعات_أ

عبارة "یعتبر الاسترجاع من أهم التقنیات السردیة التي تستخدم في الخطاب الروائي وهو

عن مفارقة زمنیة تعیدنا إلى الماضي بالنسبة إلى اللحظة الراهنة لاستعادة وقائع حدثت قبل 

كل ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي نحن فیها : "جونیت بقوله ویعرفه، 2"هذه اللحظة 

  .3 "من الحكایة أي التي بلغها السرد

، بمعنى أنه یحدث انكسارات في خطبة 4"مخالفة لسیر زمن السرد"وهو بذلك یشكل   

ملء الفجوات والثغرات التي تنشأ من "الحكایة،ویقوم الاسترجاع بهذه الانكسارات من اجل

ویكون ملء هذه الفجوات عادة "افر الذي یحدث بین زمني الحكایة والخطاب جراء التن

بإعطاء حقائق للقارئ حول سوابق شخصیة جدیدة دخلت عالم القصة أو استنكار شخصیة 

على " كما تعمل كذلك 5"جدیدة كانت موجودة في مسرح الأحداث ثم غابت  لتعود ثانیة 

                                                           
   .47نفلة حسن أحمد العزي، تقنیات السرد وآلیات تشكیله الفني، ص  1

  .25، ص 2003جیرالد برنس، قاموس السردیات ، ترجمة السید إمام ، میزبت للنشر والمعلومات ، القاهرة   2

، الطبعة الأولى   والاجتماعیةعبد المنعم زكریا قاضي ، البنیة السردیة في الروایة ، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة  3

  .110ص 2006

  .20صالح ولعة، إشكالیة الزمن الروائي ص   4

  .24صالح  ولعة، المرجع نفسه ص  5
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بهدف تغییر دلالة هذه الأحداث أو لسحب تأویل  العودة إلى الأحداث ماضیة سبقت إثارتها

  .1"سابق و استبداله بتأویل جدید 

  :یمكن أن تمیز نوعین اثنین من الاسترجاعات وهما

  :استرجاعات خارجیة و استرجاعات داخلیة

  :استرجاعات خارجیة_1_ أ

  أي   2"على استعادة وقائع وأحداث تعود إلى ما قبل زمن الحكي"وتعمل هذه الاسترجاعات 

  .أنّها لا تدخل ضمن حدود الحكایة،وهي بمثابة مفاتیح تمكننا من الولوج إلى عالم الروایة

  :استرجاعات داخلیة _ 2_أ

،ویلجأ السارد 3باستعادة أحداث وقعت ضمن زمن الحكایة أي بعد بدایتها"ویختص هذا النوع

یات أو التذكیر بحدث تسلیط الضوء على شخصیة من الشخص" أحیانا إلى هذه التقنیة بغیة 

  :وهي على نوعین4" من الأحداث

التي تتناول مضمون "ویقصد بها تلك الاسترجاعات :استرجاعات خارج حكائیة_ 1_2_أ

الشخصیة " وذلك كأن یسترجع السارد أحداث. 5"حكائي مختلف عن مضمون الحكایة الأول 

  .6"ایة الرئیسیةالشخصیة ما بعد بدایة الروایة ولكن هذه الشخصیة لیس لها علاقة بالحك

  

                                                           
  .46نفلة حسن أحمد العزي، تقنیات السرد الروائي ، ص  1

  .111عبد المنعم زكریا قاضي ، البنیة السردیة في الروایة، ص  2

  .112عبد المنعم زكریا قاضي ، المرجع نفسه ، ص  3

  .112عبد المنعم زكریا قاضي ، المرجع نفسه ص   4

وهیبة بوطغان ، البنیة الزمنیة في روایة عابر سریر لأحلام مستغانمي ، رسالة ماجیستر ، جامعة المسیلة   5

2008_2009.  

  .112عبد المنعم زكریاء قاضي ، المرجع سبق ذكره ص  6
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  :استرجاعات داخل حكائیة_ 2_2_أ

،وهي على  1"تتناول خط العمل نفسه الذي یتناوله الحكي الأول"وهي الاسترجاعات التي

  :نوعین

  :استرجاعات  تكمیلیة_1_2_2_أ

  2"على سد ثغرات تركها حكي سابق"وهذه الاسترجاعات تعمل

  :استرجاعات تكراریة_ 2_2_2_أ

یرجع الحكي إلى الوراء بشكل صریح و واضح،یستحضر لحظة الماضي "النوعوفي هذا 

ویقرنها بلحظة الحاضر في محاولة منه للمقارنة و الوقوف على جوانب التشابه والإختلاف 

  .3"بینهما

  :الاسترجاعات المشتركة_ 3_أ

 وهي الاسترجاعات التي تمتمد عروقها إلى زمن سابق على زمن انطلاق الحكي تروح "

  4".صاعدا باتجاه الحاضر تتجاوزه وتستغرق فترة منه

إذا كان مفهوم الاسترجاع یتجلى في استذكار و استحضار لأهم الأحداث  :الاستباقات_ /ب

إعلان مسبقا " التي وقعت في الماضي، فإن مفهوم الاستباق على عكس من ذلك بمعنى انه

  .5"عما سیحدث من أحداث و وقائع في المستقبل

                                                           
  .62جیرار جونیت ، خطاب الحكایة ، ص 1

  .57نفلة حسن أحمد العزي ، تقنیات السرد وآلیات تشكیله الفني ، ص 2

  .106وهیبة بوطغان ، البنیة الزمنیة في روایة عابر سریر لأحلام مستغانمي، ص  3

  .59تقنیات السرد وآلیات تشكیله الفني، صنفلة حسن أحمد العزي،   4

، 1990تزفیطان تودوروف، الشعریة ترجمة شكري المبخوت ، رجاء سلامة، دار توبقال، الدار البیضاء ، الطبعة الثانیة   5

  .49ص
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رة أخرى هو كل مقطع حكائي یروي أو یثیر أحداث سابقة عن أوانها أو یمكن توقع أو بعبا

،وبهذا المفهوم فان هذه التقنیة تشغل حیزا صغیر من ساحة الخطاب الروائي  1"حدوثها

أن إیراد ما سیقع قبل وقوعه لا ینسجم مع عنصري التشویق و " ویعود السبب في ذلك إلى 

  .سارد إلى التقلیل منها حتى لا یبعث بالملل إلى نفسیة القارئ، ولذا یعمد ال2"المفاجأة 

بمثابة تمهید أو توطئة " وتعد هذه الاستباقات التي یلجأ إلیها السارد في خطابه الروائي

الأحداث لاحقة یجري الأعداد سردها من طرف الروائي فتكون غایتها في هذه الحالة هي 

ن بمستقبل إحدى الشخصیات مثل الإشارة إلى حمل القارئ على توقع حادث ما أو التكه

  .3"احتمال موت أو حالة زواج

  : ویمكن أن نمیز نوعین من الاستباقات 

  . استباقات خارجیة واستباقات داخلیة

  : الاستباقات الخارجیة_1_ب

 أغلب في وظیفتها وتكون الأولى للحكایة الزمني الحقل حدود خارج" یكون النوع هذا

  "  . المنطقیة نهایته إلى ما عمل خط دفع الأحیان،

  : الداخلیة الاستباقات_2ب

"  الزمني إطارها عن یخرج ولا خاتمتها یتجاوز لا"أي الحكایة بنیة داخل النوع هذا یعمل

  :اثنین نوعین في الاستباق هذا حضور وتمثل

  

                                                           
، 2003محمد عزام تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة ، من منشورات إتحاد كتاب العرب ، دمشق   1

  .201ص

  .69نفلة حسن أحمد العزي، تقنیات السرد وآلیات تشكیله الفني ، ص  2

  .201محمد عزام، تحلیل الخطاب الأدبي ،ص 3
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  " استباقات تكمیلیة _1_2_ب

  تطلعات یتكئ علیها السارد لمعرفة مستقبل الشخصیات وتأتي مقدما لملئ "وهي عبارة عن  

  .1"الفراغات الحكائیة اللاحقة

  :استباقات تكراریة_ 2_2_ب

تحیل " ویكون هذا النوع بتكرار مسبق لبعض المقاطع السردیة اللاحقة أو بعبارة أخرى  

ذلك تولد لدى القارئ حالة من ، وهي ب2"على حدث مسبق سیروي في حینه بالتفصیل

 .الانتظار لما سیحدث

  :وهذي الاستباقات تقدم بعدة وظائف یكملها في ما یلي

  .تمهید لما سیأتي من أحداث_

  .خلق نوع من التوقع والانتظار لدى القارئ_

  سد تغیرات في الحكي_

  :الدیمومة :  ثانیا

  :الدیمومة أو الاستغراق  الزمني 

إذا كانت المقارنة بین زمن الحكایة والخطاب على مستوى الترتیب الزمني للأحداث   

سهلة التحقیق، فإن هذه المقارنة بنفسها تكون أكثر  صعوبة إذا ولجنا عالم الدیمومة وذلك 

بسبب التفاوت النسبي بین زمن الحكایة وزمن الخطاب، وعلى الرغم من ذلك فإن ملاحظة 

                                                           
  .17نفلة حسن أحمد العزي ،تقنیات السرد وآلیات تشكیله الفني، ص  1

  .81جیرار جونیت ، خطاب الحكایة، ص  2
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ممكنة دائما بالنظر الى اختلاف مقاطع الحكي وتباینها، وهذا الاختلاف  الإیقاع الزمني تبقى

  .1یخلف لدى القارئ دائما انطباعا تقریبیا عن السرعة الزمنیة او التباطؤ الزمني

ویقترح جونیت لدراسة هذا الإیقاع أربعة أشكال سردیة یوزعها على طرفین متناقضین 

  وطرفین وسطین، 

وبالنسبة للطرفین الوسطین هما المشهد (...) فهما الحذف والوقفة أما الطرفین المتناقضان

  .2والخلاصة

  :تسریع السرد-أ

الراوي في خطابة به  إلیهاتعد عملیة تسریع السرد و تعجیله من العملیات السردیة التي یلجأ 

  :الراوي وتشمل هذه العملیة في حركتین أساسیتین هما

  :الخلاصة   - 1-أ

ات التسریع على اعتبار أنها تقوم على سرد أحداث یفترض أنها وتعتبر من أهم حرك

جرت في سنوات أو أشهر أو ساعات واختزالها في صفحات أو اسطر أو كلمات دون 

، فالراوي حسب هذا التعریف لا یلجأ إلى ذكر كل التفاصیل بل یقوم 3التعرض للتفاصیل

  .باختزال البعض منها وذلك لعدم أهمیتها

  : الحذف -2-أ

إلى جانب الخلاصة تعمل كذلك تقنیة الحذف على تسریع الأحداث والدفع بها إلى الأمام 

،ویذهب 4ویتم ذلك من خلال تجاوز بعض الفترات الزمنیة من الحكایة دون الإشارة إلیها

                                                           
، 3ط حمید الحمداني، بنیة النص السردي من منظور التقدم الأدبي، المركز الثقافي،العربي للطباعة والنشر والتوزیع، الدار البیضاء، المغرب، 1

  . 76،ص2000
  .80نفلة حسن احمد العزي، مرجع سبق ذكره، ص 2
  76حمید حمداني، مرجع سبق ذكره، ص 3
  25صالح ولعة، مرجع  سبق ذكره، ص 4
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 أيوحدة من زمن الكتابة،  أيتودوروف إلى أن الحذف وحدة من زمن الحكایة لا تقابلها 

لحكایة مسكوت عنه في السرد أو مشار إلیه بعبارات زمنیة تدل على عندما یكون جزء من ا

، هذا ویمكن القول أن تقنیة 1مضت سنتان أو أسابیعموضع الحذف من قبل مرت بضعة 

تسمح بإلغاء التفاصیل الجزئیة  لأنها أساسیةالحذف قد أصبحت فقي الروایة المعاصرة قطعة 

ة تهتم بها كثیرا ولذلك فهي تحقق في الروایة التي كانت الروایات الرومانسیة والواقعی

المعاصرة نفسها مظهر السرعة في عرض الوقائع في الوقت الذي كانت الروایة الواقعیة 

  .2تتصف التباطؤ

ة على نحو صریح وینقسم ویقصد به تلك الفترة الزمنیة المحذوف: الحذف الصریح 1-2-أ

  :نوعین إلى

  .سنة أوتحدد فیه المدة المحذوفة كان یقول السارد مر شهر :  الحذف المحدد -1-1-2-أ

لا تحدد المدة المحذوفة بالضبط كان یقال مرت سنوات : الحذف غیر المحدد -2-1-2-أ

  .أو أشهر

كان في النوع  إذاالراوي  أنیختلف هذا النوع عن الأول بمعنى : الحذف الضمني-2-2-أ

الأول یصرح بموضع الحذف فان فهذا النوع لا یصرح به و إنما یمكن القارئ من أن یستدل 

  .علیه من ثغرة التسلسل الزمني أو انحلال الاستمراریة السردیة

  :إبطاء السرد - ب

  .ونجد هذه العملیة ممثلة في كل من الوقفة والمشهد

  

  

  

                                                           
  .82ة حسن احمد العزي، مرجع سبق ذكره، صنفل 1
  .77حمید حمداني،مرجع سبق ذكره، ص 2
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  :الوقفة  -1- ب

، ویؤدي هذا الانشغال 1الوصف إلىوهي بمثابة توقفات معینة یحدثها الراوي بسبب لجوئه 

بالوصف من طرف الراوي إلى توقف الحكایة وابتعادها عن الأنظار واستمرار الخطاب 

  .، مما ینتج عنه زیادة في زمن الخطاب عن زمن الحكایة2وحده

  :و تقوم هذه التقنیة على محورین اثنین هما

ویتمثل في إبراز ملامح الشخصیات الخارجیة وتصویر  :وصف الشخصیات 1-1- ب

  .حالتها النفسیة

  .ویرتبط هذا الوصف في ذكر مختلف الأماكن و محتویاتها  :وصف الأماكن 2-2- ب

  :المشهد -2- ب

وهي التقنیة الثانیة من عملیة الإبطاء السردي ویقصد به تمثیل للتبادل الشفهي وهذا   

عرض كلام الشخصیات، سواء كان ذلك  موضوعا بین قوسین أو غیر  التمثیل یفترض

موضوع، ولتبادل الكلام بین الشخصیات أشكال عدیدة كالاتصال والمحادثة والمناظرة 

  .3والحوار المسرحي

ویؤدي عرض كلام الشخصیات،حسب تودوروف إلى حالة التوافق التام بین   

زمن الحكایة زمن الخطاب إلا أن جیرار جونیت یرى عكس ذلك بمعنى أن  و أي، 4الزمنین

المشهد الحواري عنده لا یمكن أن یمحنا ضربا من التساوي بین الحكایة والخطاب لأنه أي 

المشهد لا یعید السرعة التي قیلت بها تلك الأقوال ولا الأوقات المبنیة في الحدیث، فلا یوجد 

  .5ضيالأنواع من التساوي العر 

  

                                                           
  .75حمید حمداني، مرجع نفسه، ص 1
  .127جیرار جونیت، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .144عبد المنعم زكرایا قاضي، مرجع سبق ذكره، ص 3
  .49تزفیطان تودوروف، مرجع سبق ذكره، ص 4
  .94سبق ذكره، صنفلة حسن احمد العزي، مرجع  5
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  .وهي عبارة عن مقاطع حواریة تدور بین الشخصیات :حوارات خارجیة 1-2- ب

  .وهي عبارة عن حوار داخلي یقع بین الشخصیة وذاتها :حوارات داخلیة 2-2- ب

  :التواتر: ثالثا

  :التواتر

التواتر مقولة جونیت الثالثة ویقصد بها العلاقة بین عدد مناسبات الحدیث في   

الخطاب الروائي لا یقدم  أنالحكایة وعدد المرات التي یشار إلیها في الخطاب، معنى ذلك 

الحادثة الواحدة مرة  واحدة فحسب وإنما باستطاعته أن یعید تقدیم هذه الحادثة مرات عدیدة 

الحادثة، إذ أن من سمته بعض الحوادث أن تتكرر عدة مرات لما لها من بالنظر إلى طبیعة 

تأثیر كبیر على مستوى السرد، وعلى هذا الأساس یرى جونیت أن الحكایة مهما كان نوعها 

ومهما كانت طبیعتها فإنها تروي مرة واحدة ما وقع مرة واحدة وما وقع مرات لا نهائیة، وبهذا 

  :كن رصد ثلاثة أنماط من التواترالتصور الذي قدمه جونیت یم

  :التواتر المفرد-أ

الأول هو أن تروي مرة واحدة ما وقع مرة واحدة : یندرج تحت هذا التواتر نوعان   

، ومعنى ذلك أن تروي على مستوى الخطاب مرة واحدة ما حدث في 1ح/1ویرمز له بالرمز 

نهائیة ما وقع مرات لا نهائیة،  الحكایة مرة واحدة، وإما النوع الثاني هو أن تروي مرات لا

، یعني ذلك أن یروي مرات في الخطاب ما وقع مرات في 1ح ن/ویرمز له بالرمز خ ن

  .الحكایة

إن ما یمكن قوله عن التواتر المفرد هو انه یحقق نوعا من التوازي العددي بین   

  .الأحداث في الخطاب والأحداث في الحكایة

  

  

  

                                                           
  .130- 128،مرجع سبق ذكره، صوآخرونجیرار جونیت  1
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  :التواتر المكرر  - ب

، ویعني 11ح/یروي مرات لا متناهیة ما وقع مرة واحدة ویرمز له بالرمز خ ن وهو أن  

  .تروي مرات عدیدة في الخطاب ما حدث مرة واحدة في الحكایة أن

أن تستحضر عدة خطابات حدثا واحدا بعینه، ویفضي : ویعرفه  تودوروف  في قوله  

هذا الاستحضار لحدث واحد بعدة خطابات إلى تفصیل وتشریح ذلك الحدث وهذا التفصیل 

زیادة في مساحة الخطاب وتجمد مساحة الحكایة، وبذلك یحدث التشویه  إلى الأخریؤدي هو 

  .2ع الأحداث لم یعد یطابقه تتابع الخطاباتالزمني الناتج عنها مادام تتاب

  :التواتر المؤلف  -ج

ویسمى أیضا بالتكرار المتشابه أو المقصود ویعني أن تروي مرة واحدة بل دفعة   

، ومعنى أن تروي مرة واحدة على 3ح ن/1واحدة  ما وقع مرات لا نهائیة ویرمز له بالرمز خ

لحكایة ویعرفه تودوروف بقوله أن مستوى الخطاب ما وقع عدة مرات على مستوى ا

، كان یقال كنت استیقظ باكرا كل یوم 4یستحضر خطابا واحدا جمعا من الأحداث المتشابهة

  .وهنا جمع ما كان یحدث كل یوم مرة واحدة

  

  

 

                                                           
  .131،مرجع نفسه، صوآخرونجیرار جونیت  1
  .50- 49تزفیطان تودوروف، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .131، مرجع سبق ذكره، صوآخرونجیرارد جونیت  3
  .49تزفیطان تودوروف، مرجع سبق ذكره، ص  4



  

تجلیات الزمن في روایة : الفصل الثاني

 جسر للبوح وآخر للحنین

)للحنین وأخرفي روایة جسر للبوح (المفارقات الزمنیة   أولا:

الاسترجاع_أ  

الاستباق_ب  

)للحنین أخرفي روایة جسر للبوح و (الدیمومة    ثانیا:

تسریع السرد_أ  

السرد إبطاء_ب  

)للحنین أخرفي روایة جسر للبوح و (التواتر  ثالثا:

المفرد_أ  

المكرر_ب  

المؤلف_ج  

  

  



 للحنین وآخر للبوح جسر روایة في الزمن تجلیات                 الثاني الفصل

 

 
25 

  "جسر للبوح وأخر للحنین " المفارقات الزمنیة في روایة : أولا

  :الاسترجاعات والاستباقات

هنا نحاول تحدید طبیعة هاتین التقنیتین و دورهما في الخطاب الروائي ، كما سنحاول في 

، ولكن قبل الخوض في ذلك " للحنین وأخرجسر للبوح "الوقت نفسه تطبیقهما على روایة 

  .                                                  تقدیم الزمن العام للروایة  إلى أولاسنعمد 

 تطرح روایة    الأحداثتدور في فلكه عجلة ,لكل روایة زمنها الخاص  أننطلق من م

 إشارة أيصعوبة كبیرة في تحدید هذا العنصر ،نظرا لعدم وجود  "للحنین وأخرجسر للبوح "

  نهایتها                         أو الأحداثزمنیة من طرف الساردة تحیلنا إلى زمن بدایة 

المدة التي مكث فیها كمال العطار بعیدا  أنن الساردة أطلعتنا في بدایة الروایة أصحیح 

الحبیبة  هاهي مدینته "عن مدینته قسنطینة ،والمقدرة بحوالي أربعین سنة وذالك في قولها 

،لكن الشيء الذي أخفته  1"كما تركها منذ أربعین سنة لم تتغیر تماما كما یراها الیوم 

زمن مجیئه؛مع العلم انه  أولمدینة قسنطینة  نا به بالضبط هو زمن مغادرتهالساردة ولم تخبر 

یكتنفه  الأخیرةهذا ما جعل زمن هذه ,الروایة أحداثمدینته انطلقت مباشرة  إلىبعد عودته 

  . ونهایتها الأحداثالكثیر من الغموض والالتباس حول الزمن الحقیقي لبدایة 

فتبدو نوعا ما ممكنة بالنظر الى  الأحداثغرقتها فیما یخص تحدید المدة التي است أما

ما  إذاالساردة داخل الروایة خاصة  أوردتهاالزمنیة والتلمیحات التي  الإشاراتوجود بعض 

حقیبته الصغیرة كان یحملها بنفسه ولم یؤذ بها احد ،كانت "على حد قول الساردة   أخذنا

وتزحلقت قدماه، انه " وكذلك في قولها  2"حلاقة وكتابا ودواء للصداع وأدواتتحوي منامه 

یتعب ولیبدأ بأول الجسور لیقطعه  تىح یسیر ویسیر، أنیركب یرید فقط  أنیرید  لا
                                                           

للحنین ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع  وأخرأعمال زهور ونیسي ، الروایة ، المسرح ، روایة جسر للبوح    1

  .284المجلد الأول ص  2010،الجزائر، 
 .284ص ، الروایة  2
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غایة لحظة  إلى،ومع بدایة قطع كمال الجسر تبدأ الأحداث وتستمر  1"للمدینة القدیمة 

دینة التي وعندما استیقظ كمال من أخر لیلة قضاها بم "مغادرة كمال وكانت بالضبط

مدینة  إلىوأحبوه، ثم ورثها هو وأحبها ،عندما استیقظ مستعد للسفر  أسلافهاختارها 

الانتهاء وبذالك تكون  بإزاءومع مغادرة كمال العطار مدینته قسنطینة تكون الروایة  "2أخرى

.الموجودة داخلها أقل من أسبوع الزمنیة الإشاراتأحداث هذه الروایة قد استغرقت من خلال 

أحداث الروایة هي عبارة عن فلاش باك أي اشتغال على الماضي وتوظیفها الدائم   

  .لذاكرته على طول مساحة الروایة

  اتالاسترجاع -أ

في معظم أحداثها على تقنیة الاسترجاع فعودة " للحنین  وأخرجسر للبوح " تتكئ روایة 

مدینة قسنطینة بعد غیاب عن الأنظار دام أربعین سنة كانت كافیة  إلىكمال العطار 

بعثة من جدید وهذا ما یبرر كثرة الاسترجاعات  وإعادةالماضي ،  إلىفتیل الحنین  لإشعال

المستعملة في الروایة ، لقد كان لهذه الاستذكارات التي حدثت داخل الروایة دور كبیر في 

  .بعثة من جدید وإعادةكانت  تقوم بتقدیمه تجدید نفس العالم الحكائي التي 

  ومن بین هذه الاسترجاعات التي جاءت في الروایة یمكن ان نمیز بین فرعین اثنین هما 

  استرجاعات خارجیة واسترجاعات داخلیة

  :خارجیة السترجاعات الا -1-أ

جسر للبوح وأخر " استحوذ هذا النوع من الاسترجاعات على حصة الأسد في روایة 

نظرا لطابع الروایة الذي جاء مختفیا بالماضي ،كما كان لهذه الاسترجاعات دور " للحنین 
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اللثام عن شخصیة كمال وكشف تفاصیل حیاته من خلال البوح بأسراره بعد  إماطةكبیر في 

  .مدینته  إلىعودته 

یة الكشف عن الماضي و استنطاقه في الحاضر كانت تقوم بها أحیانا الساردة وعمل

الوراء لرفع  إلىوأحیانا أخرى بطل الروایة كمال العطار والتي نراهما في كل مرة یعدان 

  .الستار عن الأحداث الماضیة 

  ومن بین أهم الاسترجاعات التي جاءت على لسان الساردة نذكر 

  1"  ة كما تركها منذ أربعین سنة فلم تتغیر تماما كما یراها الیومهاهي مدینته الحبیب "

وظیفة هذا الاسترجاع هي تنویر القارئ بخصوص المدة التي قضاها كمال بعیدا عن 

 .مدینة قسنطینة

في هذه المدینة كان له بیت صغیر وأسرة رائعة  ، لم یكن وحیدا كان له والد رائع ووالدة " 

الفتاة التي زوجوها له ابنة ...وعمره لا یزید عن العشرین ربیعا  وقتها زوجوه... أروع 

  .2....لم یحبها لكنه كان یعیش معها .....لكن كمال لم یكن یحبها .....عائلة كریمة 

من خلال هذا الاسترجاع الذي أوردته الساردة یتبین لنا كیف كانت علاقة كمال مع 

  .زوجته نفیسة 

كانا كمال قد قابلها یوما في أحد الشوارع أمام أحد الدكاكین راشیل الفتاة الیهودیة ، " 

كان والدها هو صاحب ....كانت تكلم ، ولم یكن یسمع شیئا ...صیاغة الذهب الكثیرین 

  . 3...المحل وكانت هي تنوب عنه 
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  .التعریف بالعلاقة التي تجمع كمال بالفتاة الیهودیة  إلىیرمي هذا الاسترجاع 

وتذكر یوم حفل ختانه وهو وحید والدیه عندما أحي الحفل أحد أشهر الموسیقیین  "

  .1"الشیخ ریون الیهودي " بالمدینة 

یكشف لنا هذا الاسترجاع عن عمق العلاقات التي كانت موجودة بین العرب والیهود في 

  .المدینة 

المأسویة على ید قطب أعلام المدینة ونهایة " من ؤ ویتذكر كمال جامع سیدي عبد الم "

ان في یوم ما مركز للعقل الحاكم الفرنسي ، هذا الجامع الصغیر البالي لقد ك

  .2"....السیاسي

  .تعطي الساردة من خلال هذا الاسترجاع معلومات خاصة بهذا المسجد 

كمال یحب ....صدیق كمال العطار المقرب والأعز مراد جاره في نفس البیت المشترك " 

كلما احتكارات نفسه في  إلیهكان كمال یلجأ .... بره الأخ الذي لم یرزق به مراد ویعزه ویعت

  .3".... قضیة من القضایا 

تنویر القارئ بخصوص علاقة الصداقة التي تجمع بین كمال  إلىیهدف هذا الاسترجاع 

  .العطار وصدیقه مراد 

تذكر یوم الرحیل وقد خدم الفرنسیون والیهود حقائبهم مغادرین المدینة عبر الطائرات " 

لقد وجد الجزائریون فیما بعد أكداس الجثث من النساء والرجال في سرادیب ... والبواخر 

  .4"البیوت 
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  .شرح بعض الأحداث التي واكبت رحیل الفرنسیین الجزائر  إلىیقضي هذا الاسترجاع 

یرته بعد الاستقلال مسیرة طویلة عریضة ساهم في عملیات التأسیس وتذكر مس "

  .1"... فكان وهو یساهم في بناء الوطني وكأنه یبني بیته الصغیر .... الأولى

  .التذكیر ببعض الأحداث التي حصلت لكمال غداة الاستقلال  إلىیهدف هذا الاسترجاع 

لى أن هنالك من انتحر عبر أحد وتذكر طفولة وقد كان صبیا عندما تأتي الأخبار ع" 

الانتحار  إلىأهم سبب یدفع البنات  إن.... الجسور ، لتبدأ التعلیقات من طرف الجیران 

كانت عتیقة أم كمال  كلما سمعت خبرا من هذا النوع تحمد االله أنها لم .... هو الانحراف 

  . 2"تنجب البنات 

لقد قدمت لنا الساردة من خلال هذا الاسترجاع معلومات حول الأسباب التي كانت تؤدي 

  .الانتحار  إلىبالبنات 

هاهو یذكر الیوم ، وبعد أكثر من أربعین عاما ، أمه وهي تعد لوازم تلك الزیارة  "

  . 3"لقد أخذها هو نفسه یومها مقام الولي الصالح .... المقدسة 

مقام  إلىرجاع بعض تفاصیل الزیارة التي قام بها كمال مع والدته یقدم لنا هذا الاست

 .الولي

انه یتذكر جیدا عندما والده یقضي السهرات مع بعض أصدقائه في حوارات " 

  . 4"....شیقة

  تعطي الساردة من خلال هذا الاسترجاع بعض المعلومات عن والد كمال 
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  أعیالها مثل صدیقه كمال لو كان مراد و 1945عندما وقعت أحداث الثامن ماي " 

  .1"...قد تركت بصماتها على القلوب وعقول الأطفال .... أخص كان صغیرین  

  .1945ماي  8تنویر القارئ بخصوص أحداث  إلىیهدف هذا الاسترجاع 

كانت الحادثة قد وقعت له في ....الطفولة عذبة  إلىورجعت به الذاكرة المتبعة " 

حمیمهم بسیدي جلیس بالقصبة ، عندما ساءت حالة والده الصحیة ، فخرج لیلا لیأتي  

  .2"...لحكیم عبد الكریم....له بطیب العائلة والجیران 

  .التعریف ببعض الشخصیات الثانویة  إلىهدف هذا الاسترجاع 

  ى لسان كما العطار فتتمثل في أما الاسترجاعات التي جاءت عل

قبل أربعین عاما حملت حلمي بین أضلعي وخرجت من باب جسورك القائمة في  "

  .3"الوراء خوفا من الضعف والتردد  إلىفضاء الأخیلة والأساطیر دون أن أدیر رأسي 

یحیلنا كما من خلال هذا المقطع  الاسترجاعي الى لحظة خروجه من مدینة قسنطینة قبل 

  .ین سنة لیساهم بذلك في تنویر القارئ بهذه المعلومة أربع

عندما علمت أمه بحبه للفتاة الیهودیة ، نذرت أنها لو أشفى من هذا الداء ، داء " 

سیدي محمد الغراب لو لم یكن تقیا صالحا  وولیا من أولیاء االله لما  إن... الحب الخطیر 

  .4"...نجاه االله من شر الحكم الجائر 

كمال في هذا المقطع علاقته بوالدته وما فعلته عند سماعها بقصة الحب التي یكشف لنا 

  .تجمع ابنها كمال بالفتاة الیهودیة 
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من هذه الشخصیات صدیقي مراد بل أخي الذي لم تلده أمي مراد واضح ناصع " 

الوضوح ، صریح مباشر لا یتعب معه محدثه كنا في بعض سهرات الصیف نخرج معا بعد 

  .1".. ..العشاء 

أما هذا المقطع الاسترجاعي  فقد كشف لنا عن عمق العلاقة التي تجمع بین كمال 

  .الخصال التي یتمتع بها مراد إلى بالإضافةوصدیقه مراد، 

خالتي زوینة الخضراء جارتنا هي امرأة في الخمسین، قصیرة القامة جمیلة الوجه " 

...... كانت خالتي زوینة أول من قصدت والدتي عندما كنت أعاني من أزمة حبي لراشیل

  .2"......المرأتان بعضهما أحبتلقد 

نة التي تتمع بها خالتي زوی الأوصافكمال بعض  أوردهیعطینا هذا الاسترجاع الذي 

   .بأمهعلاقتها  إلى بالإضافة

نموذج فرید من  أخروهذا  عرابأجارنا عمي  أیضامن النماذج البشریة التي اذكرها "

  .3"....عمي أعراب كان یتعلم لیلا في أقسام محو الأمیة .... نوعه في بیتنا 

  .التركیز بخصال عمي أعراب  إلىیهدف هذا الاسترجاع 

عمي أحمد شیمنو كنت أكرهه كرها شدیدا وكذلك كان صدیقي مراد لایحبه بل یتمنى " 

  .4"موته 

  .یصف كمال في المقطع شخصیة شیمنو والصفات الذمیمة التي كان یتحلى بها 

  حمانة عندما وضعته أمه بعد مرحلة عقم خافت علیه   إنكانت جارات أمي تحكین " 
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وأما بنعمة ..الكریمة   بالآیةتقم منها لأنها لم تعمل االله ان إن.....من حسد الأخریات 

  . 1"..ربك فحدث

  .ماضي شخصیة حمانة وكیف تعاملت معه والدته  إلىیرجعنا هذا المقطع 

ألم تغیر شهرزاد حیاة الملك شهربار وتخرج نفسیته المظلمة المزیفة من أنوار الحقد " 

  . 2"نور المحبة والتسامح  إلىوالانتقام 

  .هذا الاسترجاع التذكیر بالأحداث السابقة هدف 

لقد كانت لهذه الاسترجاعات التي جاءت على لسان الساردة ولسان كمال العطار والتي 

خیمت على طول مساحة الروایة ، بمثابة بطاقة تعریف تمكنا من خلالها التعرف على 

فسه عن مدى ماضي كمال وماضي مدینته  كما كشفت لنا هذه الاسترجاعات في الوقت ن

  .حنین كمال واشتیاقه وتعلقه بماضیه وماضي مدینته 

   :داخلیةالسترجاعات الا -2-أ

   :وهي على نوعین

  استرجاعات خارج حكائیة  -1 -2 -أ

أوردته الساردة  نذكر المثال الذي" جسر للبوح وأخر للحنین " وكمثال على ذلك من روایة 

الجارة اللطیفة اسمها زولیخة وهي مجاهدة أرملة  إن" بخصوص شخصیة الجارة زولیخة 

مجاهد وأخوها شهید وأقاربها كانوا من سكان الحي السیدة قریبا من الطریق الجدیدة 

أنها بعد زواجها من رفیقها المجاهد توفي عنها بعد شهور قلیلة من الاستقلال لتبقى ....

  . 3"...أرملة وفیة له تربى ابنها منها، وتعلمه

ماضي هذه الشخصیة  إلىذا عادت بنا الساردة مباشرة بعد لقاء كمال بجارته وهك   

  .مضیئا لنا بذلك بعض تفاصیل حیاتها ، بعد أن اقتحمتها في سیاق الحكي كشخصیة جدیدة
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   :استرجاعات داخل حكائیة -2-2-أ

  وهي على نوعین 

  استرجاعات تكمیلیة  -1-2-2 -أ 

والذي " جسر للبوح وأخر للحنین " الاسترجاعات في روایة وهناك مثالا عن هذا النوع من 

  .غطى بمعلوماته معظم الفراغات التي تركها الحكي السابق 

 إلىیتمثل هذا الاسترجاع في استعادة الساردة لبعض تفاصیل الزیارة التي قادت كمال 

  المقبرة تقول 

كان یحمل باقة من أزهار النرجس لیضع على كل قبر یزوره زهرة أو زهرتین، تعجب " 

  . 1"بعض زوار المقبرة الذین قابلهم من هذا التصرف 

لقد  حذفت الساردة هذا الحدیث من حدیث سابق ، تكلمت فیه عن تفاصیل الزیارة  

رة التي تركها هذا لك الثغولكنها لم تتعرض لهذا الحدث وبهذا تكون الساردة قد سدت ت

   .الحكي

  استرجاعات  تكراریة  -2-2-2 -أ 

أحیانا على " جسر للبوح وأخر للحنین " كان ورود هذه الاسترجاعات مكثف في روایة 

  .لسان السارد وأحیانا أخرى على لسان شخصیة كمال 

  من بین الاسترجاعات التي جاءت على لسان السارد نذكر 

بیت  ألأخر المحطات ،  إلىكان كأنه سان جان أحد فرسان مالطا وهم في طریقهم " 

  .2"لحم بالقدس ، كان كأحد فرسانها یحمل نیة الفتح والحج 

الساردة بین حال المطبعة في وقت الاستعمار وحال المطبعة  وتمثل الاسترجاع في مقارنة

  جریدة باللغة الفرنسیة لادیباش الیوم ها هي المطبعة ،كانت وقت الاستعمار تطبع ال "الیوم 
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  .1كتب على بابها كلمة النصر بالحرف العربي جریدة الجزائر المستقلة

نافذة  إلىكان یحدث عندما یصل كمال  كما قارنت الساردة في استرجاع أخر بین ما

 إليوعندما وصل البیت رفع رأسه "صدیقته راشیال في الماضي وبین لحظة وصوله الیوم

النافذة أین كانت تطل علیه بطلعتها البهیة لینتظرها ،فخرجا معها في نزهة كل مساء رفع 

لكن ذلك لم یحصل ولم ....قلب حبیبته ؟أو یشم رائحة لها  إلىرأسه عله یرى شیئا حبیبا 

  .2یظهر من النافذة مطل ولا ساكن

  أما الاسترجاعات التي جاءت على لسان شخصیة كمال نذكر 

على بلد مستعمر ، سبق ورفضنا منه كل شيء تاریخیة نظامه لغته  الإقبالما هذا " 

على هذا البدیل ، الذي رفض قبل الیوم بكل امتیازاته  الإقبالهذا  وكل أمر یتعلق به ، ما

  .3" بل بمشقة ومزیة ...لیقبل الیوم بل یطلب الیوم یتوسل 

یقارن كمال من خلال هذا الاسترجاع بین ماض ثوري رفض كل أشكال الاستعمار وكل 

على هذا المستعمر من  الإقبالشيء یتعلق به وبین حاضر تغیرت فیه المفاهیم وأصبح 

  .أحسن الاختیارات 

ما الذي أصاب : " ویضیف استرجاعا أخر یقارن بین حال الناس الیوم وحالهم بالأمس 

مكدسة بالناس والمكتبات وقاعات المسارح فارغة أما محلات الورود فلا  مطاعم؟ الناس 

سابقا كان هناك طباخ واحد ....وجد لها بعد أن كانت المدینة روضة من ریاض الجنة ،

في الحي لا یقصده إلا الزوار والغرباء عن المدینة، وأكلة واحدة تكفي عن سد رمق 

  .4..."ضیافةالغرباء الذین لا أهل لهم بالمدینة الم

یعطي لنا كمال من خلال هذا  مقارنة بسیطة بین حال المطابخ في الماضي وحالها الیوم 

  .والتي أصبحت منتشرة في كل مكان وكأن هم الناس الیوم أصبح الأكل والأكل فقط
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  :الاسترجاعات المشتركة  -3 -أ

" اشتغاله في روایة نورد فیما یأتي نموذج لهذا النوع من الاسترجاعات لتوضیح كیف تم 

  " .جسر للبوح وأخر للحنین

فلیس أحب إلى نفسه أن یصغي إلى أمه وهي تدندن ....وتذكر ولعه بالموسیقى " 

وهو إلى الیوم لا یزال كذلك یقتني كل جدید ,...وشب على ذلك ...قصائد المألوف كل مرة 

  .  1"وقدیم من طبع المألوف 

ة السابقة أي واقعة قبل بدایة الخطاب الروائي ، ولكن یشیر هذا المقطع إلى الفترة الزمنی

  .من خلال قراءة  الروایة تبین أن هذا الولع بالمألوف لا یزال مستمرا إلى الیوم  

قد عرفت حضور " جسر للبوح وأخر للحنین"من خلال ما سبق یمكن أن نقول أن روایة  

  :ف نجملها فیما یلي مكثف لمختلف أنواع الاسترجاعات أدت من خلالها عدة وظائ

  .ـ سد الثغرات التي  حصلت في السرد

  .ـ ساعد على فهم الأحداث وتأویلها 

ـ تقدیم الشخصیات وكان ذلك بالكشف عن ماضیها حتى نفهم دورها في الروایة ، وكمثال 

  .على ذلك من الروایة نذكر الاسترجاع الذي قمته الساردة بخصوص الجارة زولیخة 

ـ إعطاء نبذة تاریخیة عن المكان الذي دارت فیه الأحداث ، ویتعلق الأمر بماضي مدینة  

  .قسنطینة 

  :الاستباقات  - ب

قد عرفت حضور كبیر للاسترجاعات فإن " جسر للبوح وأخر للحنین"إن كانت روایة 

لطابع الروایة الأمر لم یكن كذلك مع الاستباقات حیث لم تعتمد علیه الساردة كثیرا وهذا نظرا 

الذي جاء محتفیا بالماضي إلا أن وعلى الرغم من ذلك لمسنا بعض الحضور لهذا النوع ، 

  .استباقات خارجیة و استباقات داخلیة: حضورا یمكن القول عنه أنه تجسد في نوعین 
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  :الاستباقات الخارجیة  -1- ب

وأحیانا أخرى بلسان  جاء هذا النوع من الاستباقات أحیانا في الروایة بلسان الساردة

  .شخصیة بطل الروایة ، وسنقف أولا على إیراد أهم استباقات  الساردة

  ".والذین سیبتلعهم حتما غدا:" تبدأ الساردة أول استباقاتها بقولها 

تروي لنا الساردة في هذه المقطوعة السردیة أحداث لن تقع ، لأن الروایة تنتهي قبل أن 

  .یحدث هذا الابتلاع 

تنس أن دماء الذین راحوا وتركوك سیفتح  لا "وتضیف الساردة استباقا أخر یتمثل في 

  .1"یوما طریقا أخضر أمامك وأمام الآخرین 

  .الساردة من خلال هذا الاستباق تتنبأ بما ستؤول إلیه حالة كمال مستقبلا 

الفندق ویجلس كمال على عتبة " ویمكن أن نسوق مثالا أخر من هذا النوع ویتمثل في 

إنه لا حق له في الدخول لأنه غریب عن الشلة ، ولا حق له في تكسیر قداسیة التقالید ، 

ربما لم یستطع أن یدخل في ذلك الیوم ، لكنه حتما سیدخل یوما ما ، وسیصبح عضوا في 

  . 2"الشلة بشكل أو بأخر 

وبذلك ،من السردبهذا المقطع الاستباقي  تعطي لنا الساردة معلومات وحقائق لن تقع في ز 

  .فهي عبارة عن تنبؤات وتوقعات لما ستؤول إلیه الأحداث مستقبلا 

إن أهم شيء یمكن ملاحظته في هذه الاستباقات التي جاءت على لسان الساردة نظرتها 

  .التفاؤلیة لمستقبل كمال العطار

  :وأما فیما یخص الاستباقات الخارجیة التي جاءت على لسان كمال نذكر منها 
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كیف أتصالح مع نفسي ؟، وغیري لا یرید المصالحة مع نفسه ؟ ولا یرید الاعتراف " 

أنه ساهم في تسوید حیاتي وحیاته وحیاة الآخرین جمیعا ، لیس الیوم فقط ، بل ربما یمتد 

  .1"هذا السواد إلى الغد أیضا ، إنهم یغتصبون المستقبل وینهبون حق القادم من الأجیال 

ا الاستباق الذي وظفه أن الألم الذي خلفه الأخر ستمتد جذوره یرى كمال من خلال هذ

  .إلى أجیال قادمة

یبدو أنني عابر سبیل على ظهر سفینة لا " ویضیف كمال استباقا أخر یتمثل في 

لم یبق أمامي سوى أن أركب جملا یسیر في الصحراء لعلي عن طریق ...تتوقف أبدا 

  .2"...، أستطیع أن افهم شیئا عن سر الحیاة صبره وتحمله جحیم الرمال وعطشها الدائم

یعطي لنا كمال من خلال هذا المقطع الاستباقي أحداث لن تحقق أبدا لأنها خارج زمن 

  .السرد

حاولي معي ومع " وفي نفس السیاق یورد كمال العطار بطل الروایة استباقا أخر هو 

نا وأنت والآخرون الأموات أمثالنا أن ندافع عن مبادئنا إنني خائف من یوم نتهم فیه أ

 . 3"منهم والقلة من الأحیاء ، خائف أن نتهم یوما على جریمة تحریر الوطن 

یطلعنا هذا المقطع الاستباقي الذي أورده كمال العطار على الحیرة والخوف الذي ینتابه 

  .من المستقبل 

تشاؤمیة من ما یمیز هذه الاستباقات  التي جاءت على لسان بطل الروایة هو نظرته ال

  .المستقبل 

  :الاستباقات الداخلیة  -2- ب

  :تمثل حضور هذا الاستباق في نوعین اثنین 
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  :استباقات تكمیلیة  -1-2- ب

ممثلا في ذلك الحلم الذي حلمه " جسر للبوح وأخر للحنین " نجد هذا النوع في روایة 

وحلم یوما بعد أن علم حقا رآهم " كمال العطار والمتعلق بنبش القبور تقول الساردة 

  .1"ینبشون القبور 

هذا الحلم نجده قد تحقق من خلال تلك الزیارة التي قام  بها  كمال العطار إلى المقبرة 

  :ورأى حارس المقبرة ینبش القبر وهذا ما نجده في قول الساردة 

  :وعندما التقى كمال بأحد حراس المقبرة سأله بمرارة " 

  ترى ماذا یعني أن تنبش قبرا على بقایا الشهداء 

لیجیبه الرجل وهو یبتسم ابتسامة مزجت بین الابتسامة و الأمل لا تخش شیئا فلن 

  .2"یتكرر ذلك 

  :استباقات تكراریة  -2-2 - ب

" جسر للبوح وأخر للحنین " من النماذج التي جعلت القارئ في حالة انتظار في روایة 

من بیته الصغیر المترب ، متوجها دون تخطیط  لطریق مقبرة المدینة خرج كمال :" نذكر 

إن في قول ،  3"، إنه بذلك یحاول أن یحصل من الماضي حاصرا حیا في الحركة والنظرة 

الساردة هذه إشارة إلى ما سیحدث بعد وصول كمال إلى المقبرة مما جعلنا نتشوق إلى معرفة 

  .تفاصیل هذه الزیارة

إنحدر من الساحة إلى طریق " وفي نفس السیاق تقدم لنا الساردة استباقا أخر یتمثل في 

أخرى ضیقة ستخرجه حتما إلى باب القنطرة ، حیث تنشق المدینة إلى نصفین ، وسیمر 
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على حومة الیهود بقاع الشارع ، أین كانت حبیبته تسكن مع قومها من الیهود ، ولعل 

  .1"ین دارها سیجد فیها سكان آخر 

فالساردة من خلال هذا المقطع الاستباقي تعطینا معلومات تقع لاحقا في زمن السرد 

  .خاصة ببطل الروایة 

  .ـ تمهید لما سیأتي من أحداث 

  .ـ خلق نوع من التوقع والانتظار لدى القارئ

  .ـ سد ثغرات الحكي 

  "جسر للبوح وأخر للحنین" الدیمومة في روایة : ثانیا 

في هذه الروایة إلى توظیف مختلف أشكال الدیمومة أو الاستغراق یسي زهور ونلجأت 

  الزمني ، فإلى أي مدى تم توظیف هذه التقنیات في الروایة ؟ وكیف كان اشتغالها ؟

  :أ ـ تسریع السرد

الخلاصة والحذف واللتان كان لهما دور كبیر : تشمل هذه العملیة حركتین أساسیتین هما 

  .على مستوى تسریع الأحداث" وأخر للحنین جسر للبوح "في روایة 

  :ـ  الخلاصة 1أ ـ 

من " جسر للبوح وأخر للحنین " لقد كان لهذه الحركة السردیة دور كبیر داخل روایة 

  .خلال إسهامها في المرور السریع لبعض الأحداث تعلقت بفترات زمنیة طویلة 

یئها في قالب استرجاعي ولعل أهم شيء یمیز تقنیة الخلاصة في هذه الروایة هو مج

  .التزمت فیه بتغطیة أحداث ووقائع ماضیة 

في هذه المدینة ، كان " وسنورد فیما یأتي بعض النماذج التي جاءت في هذه الروایة ، 

كان له والد رائع ووالدة أروع عاش معهم ... لم یكن وحیدا : له بیت كبیر وأسرة رائعة 

زوجه والده ثم ... مره لا یزید عن العشرین ربیعا وقتها زوجوه وع... طفولة عذبة مدللة 
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... لكن كمال العطار لم یكن یحبها ... الفتاة التي زوجوها له ابنة عمه ... مات بعد عام 

  .  1"لم یحبها لكنه كان یعیش معها 

هذه الخلاصة الموجودة هي عبارة عن تقدیم عام لشخصیة كمال العطار بطل الروایة ، 

  .تكون قد قامت باختزال عدة أحداث في أسطر قلیلة وقعت لكمال وبذلك فالساردة 

كمال یحب مراد ویعزه ویعتبره الأخ ... صدیق كمال العطار المقرب والأعز هو مراد " 

كبرا معا ، درسا بالابتدائي ثم الثانوي ، والذي من مدارجه التحقا معا ... الذي لم یرزق به

بالعمل مع فدائي المدینة ، عندما اندلعت ثورة التحریر دعا قادتها طلبة الثانوي والجامعة 

  . 2" ن الدراسة بالمدارس الفرنسیة للإضراب ع

قدمت لنا الساردة من خلال هذه الخلاصة عدة أحداث وقعت في فترة زمنیة طویلة 

ئي إلى أن التحقا بثورة جمعت بین كمال العطار وصدیقه مراد بدءا من مرحلة الابتدا

   .التحریر

أمها لم یكن یتزوج كمال نفیسة ، بطبل وزمر ، لكن دون حماس كبیر ، لكن بهیجة " 

وتفشل ... تعسر الولادة ذات لیلة من لیالي الشتاء الطویلة الباردة .... لیروقها ذلك أبدا 

ویتأخر طبیب الأسرة والجیران الوصول إلى البیت .... الدایة في تحمل مهمة تلقي الجنین 

  . 3"جنازة نفیسة كانت تختلف عن الجنائز الأخرى .... 

هذه الصفحات الثلاثة بتلخیص عدة وقائع وأحداث یفترض لقد قامت الساردة من خلال 

  .أن تكون قد جرت  في عدة شهور في زمنها الطبیعي 

وهناك خلاصة أخرى قدمها لنا كمال في بعض الأسطر تتعلق بجارته العارم وزوجها رابح 

وتستقبل العارم ... طرفین ، ودون أي توافق اجتماعي الیحدث الزواج دون رضا " یقول 
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لتقوم على تنظیفه ، فینام للصباح وعندما یستیقظ یعید الكرة ... ها كل یوم مخمورا زوج

  .1"ورغم ذلكّ أنجبت منه وأنجب منها خمسة أطفال .... معها ضربا وشتما 

  .نا كمال مشهد عام من حیاة جارته العارم وزوجها رابح فمن خلال هذه الأسطر قدم ل

راشیل الفتاة الیهودیة ، كان كمال قد قبلها یوما في أحد الشوارع احد دكاكین صیاغة " 

مع ... الذهب الكثیرین كان والدها  هو صاحب المحل ، وكانت هي تنوب  عنه ذلك الیوم 

  .2"الأیام أصبح مفتونا براشیل  

قة حب لخصت لنا الساردة من خلال هذا المقطع السردي على ما یمكن أن نسمیه بعلا

  .جمعت بین كمال وصدیقته راشیل الیهودیة

تذكر یوم الرحیل ، وقد حزم الفرنسیون  والیهود حقائبهم مغادرین المدینة ، عبر " 

لقد وجد الجزائریون  فیما بعد أكداس الجثث من النساء والرجال في ... الطائرات والبواخر 

  .3"سرادیب البیوت 

بین المشاهد والأحداث حین ربطت حدث المغادرة بما أوردت الساردة هذه الخلاصة للربط 

  .وجده الجزائریون من جثث بعد المغادرة 

  .4"قضى ساعة كاملة من الزمن جاثما على قبر واحد قبر أمه سیدة النساء جمیعا " 

قامت الساردة في هذا المقطع باختصار حدث دام ساعة من الزمن في مساحة ضیقة من 

  .الحكي 

إلى تحقیق عدة " جسر للبوح وأخر للحنین " ال هذه التقنیة في روایة لقد أفضى استعم

  :وظائف نذكر على سبیل المثال 

  .ـ تقدیم عام للشخصیات 

  .ـ ربط بین المشاهد 
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  .ـ المرور السریع على الأحداث 

  .ـ سد ثغرات الحكي

  :ـ الحذف  2أ ـ 

بعض الحضور لهذه التقنیة سجلنا " جسر للبوح وأخر للحنین " من خلال دراستنا لروایة 

  .الحذف الصریح ، والحذف الضمني:  حضورا كان ممثلا في نوعین اثنین هما

  :ـ الحذف الصریح 1ـ  2أ ـ 

  :ینقسم إلى نوعین 

  :ـ الحذف المحدد  1ـ 1ـ  2أ ـ 

من خلال بعض النماذج التي وظفتها " جسر للبوح وأخر للحنین " تجسد هذا في روایة 

، فالساردة وبعد زیارة  1"بعد ساعتین كاملتین قضاها بین المقبرة والبیت  وصل: " الساردة 

كمال العطار تنتقل بنا مباشرة إلى لحظة وصوله إلى البیت ، متجاوزة بذلك ما یكون قد وقع 

  .في هاتین الساعتین  من أحداث 

قبل " وفي نفس السیاق نجد حذفا أخر لكن هذه المرة حذف لمدة أكبر ولفترة أطول 

  . 2"  أربعین عاما حملت حلمي بین أضلعي 

  .فكمال قام بحذف كل هذه المدة دون الإشارة إلى ما وقع في هذه السنوات من أحداث  

  :الحذف غیر المحدد _  2_  1_  2_ أ 

التي تجسد فیها الحذف غیر " جسر للبوح وأخر للحنین " البارزة في روایة  الأمثلةمن 

  :المحدد نذكر 

  .3"السنوات مرت علیه وهو هائم، وكم من العمر قضاه بعیدا عن بیته الصغیر كم من" 
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لقد قامت الساردة في هذا المقطع بحذف مدة طویلة من حیاة كمال العطار لعدم أمیتها 

  .في الروایة 

  .1"خرج وقد شعر براحة نفسیة لم یشعر بها منذ مدة طویلة " 

  .مدة بالضبط شعر فیها كمال بالراحة النفسیةلم تطلعنا الساردة في هذا المقطع عن أخر 

  :الحذف الضمني _  2_  2_ أ 

جسر للبوح " لتوضیح كیفیة اشتغال عن النوع من الحذف نورد بعض الأمثلة من روایة  

  " .وأخر للحنین 

إنه یتذكر ذلك الیوم ببساطة وسهولة، لكنه وقتها كان یتعذب ، لقد تعذب كثیرا قبل " 

، سهر اللیالي الطوال ، بكى وذبل وأصفر لونه ، وتعطل شبابه في كل  ینتهي كل شيء نأ

  .2"شيء 

الملاحظ في هذا المثال هو أن هذه الأحداث التي تعرض لها كمال قد دامت مدة من 

  .الزمن إلا أن الساردة لم تصرح بها

  .3"یراها الیوم حلوة كلها ... كم عاش من أحداث ووقائع فیها الحلو والمر " 

  .هذا المثال كذلك لم تكشف الساردة عن المدة الزمنیة للأحداث التي عاشها كمال في 

كم رأى في غربته من مساكن وعمارات وقصور ومتاحف ، وكم رأى من فنادق " 

  .4"وقاعات وفرش 

  :إبطاء السرد _ ب 

حیث نجد هذه العملیة ممثلة في كل من الوقفة والمشهد والذین كان لهما دور كبیر في 

  .في تعطیل حركة السرد"جسر للبوح وأخر للحنین " ایة رو 

  
                                                           

  473زهور ونیسي، المرجع نفسه ص  1
  352زهور ونیسي ، المرجع نفسه ص  2
  395زهور ونیسي ، المرجع نفسه، ص 3
  378زهور ونیسي ، المرجع نفسه ص 4
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  :الوقفة _  1_ ب 

، وتمثل هذا " جسر للبوح وأخر للحنین " لقد كان لهذه التقنیة حضور كبیر في روایة 

وقفات اختصت بوصف الشخصیات والأخرى اختصت : الحضور في محورین اثنین 

  .بوصف الأماكن 

  :وصف الشخصیات _ 1_  1_ ب 

  " :جسر للبوح وأخر للحنین " یح ذلك نسوق بعض النماذج من روایة لتوض

  .1" وداخله شعور مبهم لكنه مائل للفرح  "

  .قامت الساردة في هذا المقطع بوصف حالة كمال النفسیة بعد عودته إلى مدینة قسنطینة

  .2"جلس كمال محتشما متواضعا مبتسما " 

  .هیئة كمال أثناء مقابلته للجارة زولیخة تطلعنا الساردة من خلال من هذا الوصف عن 

كان الحارس بملابس رثة ووجه نظیف غیر وكأنه فرغ للتوضؤ من عملیة وضوء " 

  .3"قانته والمفتاح یبرق ویملأ كفه 

فحارس المقبرة من خلال هذا الوصف الذي أوردته الساردة وكأنه ماثل أمام أعیننا نراه 

  .ونلتمسه ونشم رائحته 

  :صف الأماكن و _  2_  1_ب

على تقدیم الشخصیات والتعریف "روایة جسر للبوح وأخر للحنین" لم یقتصر الوصف في 

بها بل امتد إلى وصف الأماكن ومحتویاتها ومن بین هذه الأماكن التي تناولها الوصف في 

  .الروایة مدینة قسنطینة ومسكن كمال العطار 

  

  

                                                           
  284زهور ونیسي ، المرجع نفسه ص  1
  423زهور ونیسي ، المرجع نفسه ص  2
  401زهور ونیسي، المرجع نفسه ص  3
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  :تقول الساردة في وصف مدینة قسنطینة 

قابله ... هاهي مدینته كما تركها منذ أربعین سنة لم تتغیر تماما عما یراها الیوم " 

هاهو تمثاله وهو ... تمثال الرجل الروماني منتصبا والذي أطلق على المدینة نرجسیة 

  .1"یحمل في یده مزهوا وثیقة امتلاك المدینة 

  .یهدف هذا الوصف إلى التعریف بمدینة قسنطینة

هاهي مدینتك معشوقتك ، تبدو من  :" أما عن منظر المدینة من الأعلى تقول الساردة 

إنها كما عرفتها دائما یا كمال ذلك الوجه  ... أعلى نقطة ودیعة كطفل بريء لا یعرف شیئا 

  . 2" المتعدد الهویات ، المبعثرة قسماته في خبایا الزمن ابتسامات ودموعا 

  :ن كمال العطار وتقول الساردة في وصف مسك

إنه لم یعد بیتا إنه الیوم أقرب إلى التحف الأثري ، لاتصل إلیه ... یملك بیتا بغرفتین " 

یدا الصیانة إلا فیما ندر الغبار أكل كل واجهة الأثاث العتیق المبعثر دون فن عبر أركانه 

  .3... " وشوه الإهمال كل ألوانه 

  .للحالة التي آل إلیها بیت كمال العطار تعطینا الساردة في هذا المقطع وصف دقیق 

جسر " من خلال ما سبق یمكن القول أن الوقفة الوصفیة كان لها عدة وظائف في روایة 

  :من بین هذه الوظائف نذكر على سبیل المثال " للبوح وأخر للحنین 

رفع الستار عن الأماكن التي تجري فیها الأحداث كما حدث مع مدینة قسنطینة ومنزل _ 

  .كمال العطار 

  .إعطاء أكبر قدر من المعلومات حول الشخصیات _ 

  .تعطیل حركة السرد_ 

  

                                                           
  284نفسه ، ص زهور ونیسي ، المرجع  1
  485زهور ونیسي ، المرجع نفسه ،  2
  299زهور ونیسي ، المرجع نفسه ، ص  3



 للحنین وآخر للبوح جسر روایة في الزمن تجلیات                 الثاني الفصل

 

 
46 

  :المشهد _  2_ ب 

كما ذكرنا سابقا فالمشهد یعتبر إحدى تقنیات عملیة الإبطاء السردي ، ولقد كان له 

حضور یمكن القول أنه تمیز بمیزتین " جسر للبوح وأخر للحنین " حضور قوي في روایة 

أساسیتین تمثلت الأولى في العودة إلى الوراء واسترجاع للحوارات الماضیة وتعلقت الثانیة 

  .بالحوارات الآنیة 

حوارات خارجیة : ویمكن تقسیم هذه الحوارات التي جاءت في الروایة إلى قسمین  

  ).منولوج ( وحوارات داخلیة 

  :حوارات خارجیة _  1_  2_ ب 

أحیانا عن طریق الحوارات " ر للبوح وأخر للحنین جس" تمثل حضورها في روایة 

  .المسترجعة وأحیانا أخرى عن طریق الحوارات الآنیة 

من بین الحوارات المسترجعة نذكر ذلك الحوار الذي دار بین كمال العطار  وصدیقه مراد 

  .حول فكرة الحب 

  قال له مراد مرة " 

والحنان كله من نصیبك وترید دوما أن ربما أنت كذلك لأنك الوحید عند والدیك والحب *

تستزید منه ، ولا یمكنك أن تعیش  بدونه، أما أنا فرقمي الخامس هناك من هم قبلي ومن 

  ...هم بعدي 

  .ربما هذا صحیح ، لكن كمال یجیبه بألم*

  .العیب یا أخي  هو أنك لم تبلى بما ابتلیت به أنا لقد كان قدرك أرحم من قدري  *

خوة یا أخي، لا أعتقد أن هناك عند والدیهم الكمیة الكافیة من الحب بل إن عشرة إ *

، ألیس هذا بلاء أیضا كیف یمكن لقلبین أن یحملا حب یسع عشرة أطفال  للتوزیع علیهم

    .إن هذا  غیر ممكن أبدا ، إلا إذا كان قلبهما بحرا من العاطفة 
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حر أو بالسماء أو أي وعاء أو إن العاطفة یا مراد لیست أمرا مادیا حتى نقیسه بالب *

  .فضاء أخر إنه اكبر كثیرا من كل المقاییس

  .لكنّ مراد یجیبه بابتسامة  مستخفة ولكن حزینة

أتدري یا كمال ، أنني لا أذكر أبدا أن أبي ربت على كتفي یوما إنه كثیرا ما ینسى *

  . 1"إسمي ، وینادیني باسم أخي الأكبر مني أو الأصغر

الساردة من استرجاع هذا الحوار الذي دار بین كمال وصدیقه مراد هو لقد كان هدف 

  .تبیان وكشف المكانة التي كان یحظى بها  كمال عند والدیه 

ومن بین الحوارات التي جاءت أیضا بتقنیة الاسترجاع نذكر ذلك الحوار الذي جمع كمال 

  .بوالده حول دیوان المتنبي 

  .هل أعجبك الدیوان یا بني " *

  .عم یا أبي ، لقد أحببت الشعر ولم أحب صاحب الشعر ن*

  كیف ذلك ؟ تحب شعر الرجل ولا تحب الرجل ؟*

نعم یا أبي ، الشعر كلام جمیل ، لكنّ صاحب الشعر وجدته رجلا مغرورا بما یقول *

  .وربما بین ما یقوله  وما یفعله بون شاسع 

  .2" *لا حول ولا قوّة إلاّ باالله*

  :ارات المسترجعة داخل الروایة عدة وظائف من بینها لقد كان لهذه الحو 

  .تزوید القارئ ببعض الحقائق _ 

  .إبطاء حركة السرد_ 

هذا وإن كانت الحوارات المسترجعة قد عملت على تعطیل حركة الزمن داخل الخطاب 

الروائي فإن الحوارات الآنیة  حاولت بحضورها  أن تخلق نوعا من التوافق بین زمن الحكایة 

  .وزمن الخطاب 

                                                           
  328الروایة ص،  1
  .418الروایة ، ص  2
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  .من بین هذه الحوارات نذكر ما دار بین كمال و حارس المقبرة 

ترى ماذا یعني أن تنبش قبرا على بقایا الشهداء لیحبه الرجل وهو یبتسم ابتسامة فرحت " 

  .بین السذاجة الأهل

لا تخش شیئا الآن فلن یتكرر ذلك إنه لا عمل لي هنا سوى هذا المفتاح لقد قررت *

  ...به بعدما رحل الرجال جمیعا  الاحتفاظ

  .كان الحارس بملابس رثة

  تعني أنك هنا لحراسة المقبرة ؟*

  ...سمّها كما شئت ، سمّها مقبرة ، سمّها حدیقة ، سمّها جنّة*

  .إنّك تغلقها إذن مادام معك مفتاحها *

نعم ، أغلقها ، وإلاّ ما فائدة المفتاح إنني لا أفتحها إلاّ في المواسم والأعیاد للترحم *

  .1"وقراءة فاتحة الكتاب 

الملاحظ في هذا الحوار الذي كان یجري بین الشخصین هي تلك التدخلات التي كانت 

ل شخصیة  تحدثها الساردة بین الفنیة والأخرى لتبرز لنا الطریقة التي كانت تتكلم بها ك

والإشارات التي تصدر عنها، وقد جاء هذا الحوار لینقل لنا الواقع ومدى التحولات التي 

  .طرأت على المجتمع الحالي 

كذلك من بین الحوارات الآنیة نجد ذلك الحوار الذي دار بین كمال العطار وصدیقه 

  .الرشید

  إلى أن یا كمال یا حبیبي ، انتظر یا رجل *" 

  وجهك لیس غریبا على ذهني ... ك آه لعلني عرفت*

  ...لكن وجهك حبیب قطعا وتعانق الرجلان بحرارة ... اسمك لا إنني لا أذكر اسمك*

  ولكن لماذا أنا لم أنس اسمك یا كمال ؟*

                                                           
  402_  401الروایة ص،  1
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  .قالها الرجل بلهجة لوم محببه یبتسم كمال بخجل وهو یردد

  .وتكرم الرجل الصدیق إنها الغربة وتقدم السن وأشیاء أخرى ... اسمح لي یا أخي*

  .الرشید یا كمال، وكنت لحد هذا الشهر أعمل مدرسا لأنني تعاقدت بعد ذلك *

  "...التعلیم عمل شاق ومضن ...إنّك بدون عمل إذن مرتاح ... قلت لحد هذا الشهر*

لقد كان الهدف من وراء هذا الحوار الذي أوردته الساردة هو إضفاء الطابع الواقعي *

  .عریف أكثر بالشخصیتینللروایة والت

  :بعدة وظائف نذكر منها" جسر للبوح وأخر للحنین " لقد قامت الحوارات الآنیة في روایة 

إضفاء الطابع الواقعي على العمل الروائي مثل الحوار الذي جمع بین كمال العطار _ 

  .مع صدیقه الرشید وجارته زولیخة 

  .إعطاء الحریة للشخصیات للتعبیر عن نفسها_ 

  .التعریف بالشخصیات المتحاورة  _

  .خلق نوع من التوازن بین زمن الحكایة وزمن الخطاب_ 

  :الحوارات الداخلیة_ 2_ 2_ ب 

والتي " جسر للبوح وأخر للحنین " في روایة  نتباهللاهذا النوع كان له حضور لافت 

جاءت في معظمها على لسان كمال العطار وإن دل هذا على شيء إن ما یدل عن رغبته 

  .هذا الأخیر في البوح ومدى حنینه إلى الماضي 

  :وسنورد بعض النماذج لتوضیح ذلك

صاب بعطش آه لو یعید الزمان نفسه ونبدأ أنا وأنت من البدء، من جدید حتى لا ن"

الأیام لا تترك روحي وروحك ترحل مع أقدام الزمن القادم الخارجي من الروح و الحس 

  .1"والمشاعر الجمیلة

  .یظهر لنا هذا الحوار مدى حنین وشوق كمال العطار إلى ماضي مدینته التي شب فیها

                                                           
  378الروایة ص،  1



 للحنین وآخر للبوح جسر روایة في الزمن تجلیات                 الثاني الفصل

 

 
50 

  ماذا عملت فینا السنون ؟ هل ذوبت فینا الحنین ؟" 

  .1"وهل الفرقة هي التي تزرع النسیان ؟ أم التغیر هو الذي یمحو المودّة 

یبرز لنا هذا الحوار عن مدى شاسعة الفجوة بین كمال وأبناء جلدته بسبب غربته 

  .الطویلة

زرعناك عطرا ورودا و حصدناك شوكا وصبارا، زرعناك خیر وحب وتسامحا و حصدناك "

  . 2" شرا وحقدا و ضغینة 

  .ار یكشف لنا عن شعور كمال بالألم والحزن العمیق لما آلت إلیه مدینته هذا الحو 

  :لقد كان للحوار الداخلي في هذه الروایة عدّة وظائف نذكر منها

  .اكتشاف العالم الداخلي للشخصیة_ 

  .إبطاء  حركة السرد_ 

  "جسر للبوح وأخر للحنین " التواتر في روایة : ثالثا 

  :وهي كالتالي " جسر للبوح وأخر للحنین" واتر نجدها في روایة هناك ثلاثة أنماط من الت

  :التواتر المفرد –أ 

  ).وقد قدمنا لكل نوع التعریف الخاص به  سابقا( وهو على نوعان  

حضور تجسد " جسر للبوح وأخر للحنین" فالنوع الأول قد شهد حضور متمیز في روایة 

  :في عدّة نماذج منها

  الصفحة  الحدث

  391  كمال من بیته الصغیرخرج 

  392  وقف وسط الجسر

  392  سمع الأذان

  410  وعندما وصل إلى قبر والده

                                                           
  .395الروایة، ص  1
  .486الروایة ص  2
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  417  وتتحرك قدما كمال مرة أخرى بمشقة وهو یغادر المقبرة

  425  وغلق وراءها الباب

  :ما یمكن ملاحظته واستنتاجه من خلال هذه النماذج هو

الحكایة وروایتها مرة واحدة على مستوى  وقوع هذه الأحداث مرة واحدة على مستوى_ 

  .الخطاب

  .مجيء هذه الأحداث بصیغة الحاضر أي بعد عودة كمال العطار إلى مدینته_ 

  .ارتباط جل هذه النماذج بكمال العطار بطل الروایة_ 

قامت هذه النماذج بأداء وظیفة إخباریة ، ولذلك لم تر الساردة حاجة إلى إعادة _ 

  .تكرارها

هذه الأحداث مرة واحدة على مستوى الخطاب بعد وقوعها مرة واحدة في الحكایة سرد _ 

  .أعطى لها نوعا من الواقعیة

أمّا فیما یخص النوع الثاني من التواتر المفرد فقد سجل هو الأخر كذلك حضوره في 

حضور امتزج بین الماضي والحاضر ، ومن تلك النماذج " جسر للبوح وأخر للحنین " روایة 

تي تكرر وقوعها وسردها في الروایة نذكر تلك اللقاءات التي كانت تحدث وتجمع بین ال

  :كمال العطار و صدیقته الیهودیة راشیل

راشیل الفتاة الیهودیة كان كمال قد قابلها یوما في أحد الشوارع أمام أحد الدكاكین " 

  :وبحیاء كبیر وقد كانت تتأمل لتقول له بعد لحظات ...اغة الذهب الكثیرین یص

  أنا في خدمتك یا سیدي هل أستطیع مساعدتك ؟

  .1" ...إنه عید میلاد أمي وأرید أن أقدم لها هدیة لائقة...

  :هذا اللقاء أعید مرة ثانیة وكان ذلك في حدیقة الأغنیاء

                                                           
  .307الروایة، ص  1
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وفي اللقاء الموالي مع راشیل عندما التقیا في ركن قصي من حدیقة الأغنیاء بساحة " 

  :لكن راشیل لا یبدو أنها تهتم بذلك...مال یروي لها كل ما قالته والدته لابریش كان ك

  .كمال حبیبي، دعني من كل ذلك ولنعش لحظاتنا دون أن نعكرها بكلام أهلك أو أهلي*

  ...وما الحل یا راشیل...*

  .1"...دعنا من كل ذلك یا كمال ولنعش لحظاتنا في سعادة دون تفكیر...*

ي تكرر حدوثها وسردها في الروایة نذكر تلك الحوارات التي كانت ومن الأحداث كذلك الت

  :تجمع مابین كمال وأمه بخصوص صدیقته راشیل

  .قل یا والدي ما الذي یجعلك تحزن هكذا*" 

  ویقرّر أن یجیبها

یهودیة یا كمال، ما الذي أصاب الدنیا و لماذا تختارني هذه المصیبة دون الأمهات *

  .2"...جمیعا

  :الحوار في الخطاب بعد أن تكرر في الحكایة یتكرر هذا

ولكنها یا أمي لا ذنب لها في كل ذلك ، إنها فتاة لا حول لها ولا قوة ولیس ذنبها *"

  .أنها ولدت من بین والدین یهودیین 

  .3"...الذنب لیس ذنبها بل ذنبك أنت وقد تركت مشاعرك تخطئ الطریق و الاختیار*

  :و أمّه ذات مساءیتواصل هذا الحوار بین كمال 

  ...الیهود لا یمكن أن یحبوا عربا مسلمین ...إنها لا تحبك یا كمال *"

إنّ أهلها أیضا یجب أن تهتم بهم إنّها مقطوعة من شجرة كما یقولون، أهلها *

 .4"...سیكونون أصهارا لنا

  :ما یمكن ملاحظته واستنتاجه في هذه النماذج هو
                                                           

  .334الروایة، ص  1
  .304الروایة، ص  2
  .310ص  الروایة، 3
  .334_  333الروایة، ص  4
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أي قبل مغادرة كمال العطار مدینته وكان ذلك   مجيء هذه الأحداث بصیغة الماضي،_ 

  .بالضبط قبل أربعین سنة

  .بطء في حركة السرد، ویرجع ذلك إلى الزمن الماضي الذي خیم على الأحداث_ 

كذلك من بین الأحداث التي تكرر وقوعها وسردها في الروایة نذكر تلك اللقاءات التي 

  :جمعت بین كما وجارته بعد عودته إلى مدینته

  ...أنني جارتك بیتي هذا المقابل لبیتك كلانا في الطابق الرابع من العمارة " 

تفضلي نتكلم داخل ...شكرا سیدتي ؟ مرحبا بك أنت إذن جارتي في الشقة المقابلة 

  .1"...البیت 

  :یتكرر هذا اللقاء في الحكایة والخطاب بعد أن قام كمال بزیارة جارته في منزلها

رقم ثمانیة ، انفتح الباب بسرعة ، وأطل منه وجه محمّد أوّلا ثمّ وجه طرق باب الشقة " 

  :جارته اللطیفة ، وقالت

ولكن یبدو أنّ ...أنت یا سیدي ظننت أنّك سافرت ، وفي جعبتي كلام أرید أن أقوله لك*

  ...الاستقلال فرق الناس 

  .2"...بل قولي ألهتهم الفتنة الجدیدة، إنهم لم یتركونا نرتاح*

  :اللقاء الأخیر قام كما بتقدیم باقة من الورد لجارته وفي 

وصل إلى العمارة التي بها بیته وقدم باقة الورد لجارته المجاهدة وهي تذرف دموعا 

  .حارة للفرح ورد الاعتبار

  :قال لها مشفقا 

  أنّك جارتي ، وعندما لقیتك ، كأنّني لقیت أمي من جدید *

  .3"...شبابي الضائع أنّك أمّي ومدینتي وروحا حیا من *

                                                           
  422الروایة ،ص  1
  .430_429الروایة ، ص  2
  479_478الروایة ص  3
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  :ما یمكن ملاحظته من هذه النماذج هو

  .سیطرة الزمن الحاضر على أحداث هذا النموذج_ 

  .دفع حركة السرد إلى الأمام _ 

  .خلق نوع من التوازي العددي بین أحداث الحكایة وأحداث الخطاب_ 

  :التواتر المكرر_ ب 

بالأحداث التي تروي أكثر من مناسبة سواء غنیة جدا " جسر للبوح وأخر للحنین"روایة 

  .عن طریق الساردة أو عن طریق الشخصیة

والتكرارات التي جاءت على لسان الساردة تحتل مساحة شاسعة من الروایة، كما أنّها 

  .تنوعت في المجيء فتارة كانت بصیغ الماضي وتارة كانت بصیغ الحاضر

  :ومن التكرارات التي جاءت بصیغ الماضي نذكر

   

  الصفحة  تكراره في الخطاب  الحدث

زواج كمال من 

  نفیسة

 وقتها زوجوه وعمره لا یزید عن الشرین ربیعا. 

 زوجه والده ثم مات بعد عام 

  الفتاة التي زوجها له ابنة عائلة كریمة من

جیرانهم،كانت جمیلة رقیقة، صغیرة على الزواج 

 آخر آمروعلى اي 

  في اقل  أصبحتوهو یدخل على نفیسة التي

 من اسبوع زوجة له

  یتزوج كمال نفیسة، بطبل وزمر لكن دون

حماس كبیر، كمال رفض ذلك، الامر الذي 

احزن امه واباه ایضا، نفیسة قبلت انها لا ترید 

300  

  

301  

  

301  

  

  

337  
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  338  الا ما یریده كمال

جنازة نفیسة كانت تختلف عن الجنائز الاخرى،    وفاة نفیسة

 .شاب لم تبلغ العشرین ربیعا انها جنازة امراة

  كانت الجنازة ولیمة هكذا اهل هذه المدینة

جنائزهم كالاعراس من حیث اللباس البنفسجي 

الخاص والذي یحضر مع جهاز كل عروس 

 .لمثل هذه المناسبات الالیمة

  كان یتوقع موت والده في حالة صبر ورضا

لتموت بدلا عنه نفیسة ذات السبعة عشر 

نه هو الذي كان سببا في تصور ا...ربیعا

 .موتها

 هاهو مكانه في السریر خالیا.  

  

341  

  

  

  

341  

  

  

343  

  

  

  

343  

زیارة والدة كمال 

  مقام الوالي مع ابنها

  وتقسم الا م یمینا ان تذهب للوالي الصالح سیدي

محمدالغراب خارج المدینة فتطعم بیدها سلاحف 

 بحیرته المباركة  

  هاهو یذكر الیوم وبعد اكثر من اربعین عاما امه

وهي تعد لوازم تلك الزیارة المقدسة من حناء 

 وطمینة وبخور وشموع  

  لقد اخذها هو  نفسه یومها الى مقام الولي

 الصالح اجر لها كالیشا بفرسین سوداوي اللون

  قال كمال لامه وهما في طریقهما لربوة المسكونة

الحاحها علیه لمرافقتها  بعد جدال واخذ ورد حول

327  

  

  

  

350  

  

  

350  
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 :لشیخ الاسیاد سیدي محمد لغراب

 مالذي تنقص یا امي حتى نفعل ذلك 

 تنقصنا یا والدي راحة البال  

  

355  

  

الملاحظ في هذه النماذج هو أنّ الساردة قامت بتفصیل بعض الأحداث المهمة التي 

  .قبل مغادرته المدینةوقعت لكمال في الزمن الماضي وكان ذلك بالضبط 

هذا وإن كانت هذه النماذج قد ساهمت إلى حدّ بعید في إنارة بعض الجوانب الخفیة من 

حیاة كمال العطار في الماضي فإنّها قد عملت من جهة ثانیة لیس على تعطیل حركة السرد 

  .فحسب وإنّما شلّها بالكامل وذلك نتیجة سیطرة الزمن الماضي على أحداثها

  :الأحداث التي تكررت بلسان الساردة في الزمن الحاضر نذكرأمّا 

  الصفحة  تكراره في الخطاب  الحدث

خروج الجارة من 

  منزل كمال

  وتغادر غرفة جارها المتهمة بمصلحته وكانها

 تندم فجاة على تسرعها في البوح

  كانت وهي تخرج كمحارة تنغلق على نفسها

من جدید، خوفا من بوح یصاحبه الم، الم 

 كبیر

 خرجت الجارة اللطیفة وفي صدرها كلام كثیر 

 تخرج معتذرة لرجل متمنیة له لیلة سعیدة 

  

  

  

  

424  

  

  

425  

وعندما استیقظ كمال من اخر لیلة قضاها    حلم كمال

 كانت مثقلا بحلم شدید الغرابة ...بمدینته

  حلما راى فیه امورا كثیرة، لم یكن لیتصور ان

 الحلم یمكن ان یكون بمثل هذه الشفافیة 
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  راهم في الحلم اولئك الذي قرأهم واحبهم في

 التاریخ الشفوي والمكتوب

 راى ماسینیسیا والكاهنة عقبة ابن نافع... 

 راى بن بادیس وبن بولعید وبن مهیدي... 

 اسماء  راى رجال ونساء اخریات لا یعرف لهم 

  راهم جمیعا، تعلو محیاهم مسحة من الغضب

  الهادئ  

  

  

482  

  

  

  

482  

وقوف كمال على 

  الجسر

 یقف على ... كمال وسط الجسر باب القنطرة

 الجسر ویشاهد جسورا

  طال به المقام على الجسر واقفا 

  رجاء مالذي ترید ان تفعله ؟ انني اراقبك منذ

 فترة یبدو انك اطلت الوقوف 

   اما كمال فلم یتحرك من وقفته الجامدة  

449  

  

449  

  

  

450  

  

  :یلي لقد أدّى تكرار هذه الأحداث الثلاثة من طرف الساردة إلى ما

سمح لنا بمعرفة الحالة التي كانت علیها الجارة وهي تخرج من منزل : الحدث الأول

  .كمال

  .الذي حلم به كمالساهم إلى حدّ بعید في فهم فحوى ذلك المنام : الحدث الثاني

تكرار لحظة الوقوف على الجسر كشف لنا عن مدى تعلق كمال واشتیاقه : الحدث الثالث

  .وحنینه إلى جسور مدینته

  .كما عملت هذه الأحداث المكررة في نفس الوقت على تعطیل حركة السرد

بیر أمّا فیما یخص الأحداث التي تكررت على لسان كمال العطار فلم نلمس لها توافد ك

بالنظر إلى الأحداث التي تكررت من طرف الساردة، حیث اقتصر حضورها على بعض 
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النماذج القلیلة والتي جاءت بصیغة الحاضر، ولعلّ أبرز حدث عرف عدّة تكرارات في 

الخطاب هو حدث عودة كمال إلى مدینته، فعلى الرغم من حدوثه مرة واحدة في الحكایة إلاّ 

  :كمال في أكثر من مرّة وهذا ما یوضحه الجدول التّالي أنّه ظلّ یتكرر على لسان

  الصفحة  تكراره في الخطاب  الحدث

عودة كمال العطار إلى 

  مدینته

ها أنا أعود إلیها الیوم وفي حلقي مرارة الغربة _

  .وغصة الاغتراب

ها أنا أعود إلیك یا مدینة عشقتها العشق الأول _

  .ببراءة وجمال العشق الأول

ها أنا أعود إلیك وفي ذخیرتي كثیر من الخوف _

.                                     قلیل من الأمل 

وراء  ها أنا أعود لأبحث في عیون الناس و_

  .الأبواب المغلقة والمشرعة

ها أنا أعود إلیك وفي حقیبتي ألف سؤال وسؤال _

لم أجد لها جواب رغم مرور ألف یوم على فراقك 

  ذلك عندك الیوم ؟ فهل أجد

ها أنا أعود إلیك لأبحث في عیون الناس وخلف _

  .متاریس الأبواب 

إنني رجعت إلیك روحا نقیة طاهرة بعد أن كانت _

  .روحا ملأى بالذنوب

ها أنا أرجع إلیك یا مدینتي المتوهجة تختلف فینا _

  . أثناء مسرحیتنا الصامتة  السلبیة أكثر اءالآر 

289  

  

  

292  

  

292  

  

  

  

296  

       

  

  

  

297  

  

298  

تكرار  أخرفقط، بل كان هناك تكرار من نوع  الأحداثالتكرار في الروایة لم یقتصر على 

  :نستدل على ذلك ببعض النماذج أنخص الجمل والكلمات، ویمكن 



 للحنین وآخر للبوح جسر روایة في الزمن تجلیات                 الثاني الفصل

 

 
59 

  الصفحة  عدد التكرار  الجملة

في الماضي كان كمال 

البیوت  أجملیتصور بیته 

  وأنظفها

  -300  مرتین

378  

  403  خمسة مرات  المفاهیمتغیرت 

  404  مرتین  مع نفسي أتصالحكیف 

  505  خمسة مرات  هاته إنسانیة أیة

  :نلاحظ من خلال هذا الجدول 

 كل جملة من هذه الجمل قد عرفت تكرار في مساحة ضیقة من الروایة لم تتجاوز  إن

 .عتبة الصفحة الواحدة

 تكرار هذه الجمل جاء بنفس التراكیب وبنفس الصیغة الحرفیة إن. 

 مساهمة هذه الجمل المكررة في زیادة مساحة الخطاب وتقلص مساحة الحكایة. 

مستوى الخطاب، تكرار  كذلك تكرار على الأخرىالجمل عرفت الكلمات هي  إلى بالإضافة

تقرا الروایة هو  وأنتمختلفة، ولعل ما یلفت انتباهك  بأشكال أوالكلمة ذاتها  بإعادة إماكان 

ذلك الحضور اللامتناهي لعنصر الماضي والزمن، حیث ظلا یترددان في اكثر من مرة لیس 

      :ع مساحة الروایة فحسب بل في المقطع الواحد والنماذج التالیة تبین ذلك

  الصفحة  صیغة تكرارها في الخطاب الكلمة

یجعل من الماضي حاضرا حیافي  أنول انه بذلك یحا   الماضي

 .الماضي إلىالحركة والنظرة، انه هوس لذیذ هذا الحنین 

  وتفصیله، یرید الماضي  أحداثهانه یرید الماضي بجمیع

 .وأفراحه بآلامهوسلبیاته  بایجابیاته

 لماذا اهرب للماضي أفهمتم. 

391  

  

  

  

394  
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  الماضي كائن حي داخلنا یمرح ویرتع دون خشیة من

 .الحاضر

  أما...فلا باس، الأسسمن  أساذا كان هذا الماضي 

للهروب والاسترخاء وانتظار  ملجأكان هذا الماضي  إذا

 .الموت البطيء فلا

 هاهي الجدران لا تحمل رائحة الماضي.  

  

404  

  

  

437  

444  

 أبریاءالزمن لماذا تغتصب براءتها؟ لماذا لم تتركنا  أیها   الزمن

 .كما ولدنا

 والأزمنةومعاهدات بین هذا الزمن  أفكارجسور  إن 

 .الغابرة والقادمة

 ملونة أخرى أزمنةینبت من  الأخضرالزمن  إن. 

  انه هناك بعیدا في الزمن حیث أبداذهني غیر حاضر ،

 .أحببتتركت كل ما 

 لو یعید الزمن نفسه أه. 

 اختصر كمال الزمن، وفلسفة الزمن. 

  تغیرت دواتهوأالزمان یتغیر ومحتواه تغیر ومفاهیمه.  

292  

  

305  

  

306  

  

325  

378  

409  

419  

  :یتبین لنا من خلال هذه الجداول

 الروایة أحداثعنصر الزمن وعنصر الماضي كانا حدثین بارزین على مستوى  إن. 

 من مرة یدل على مدى ارتباط السارد به وكمال العطار،  أكثرتكرار عنصر الماضي  إن

عنصر الزمن فقد كان بمثابة هاجس یؤرق الساردة وكمال، خاصة وانه كان سببا رئیسیا  وإما

  .في فقدان هذا الماضي
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:التواتر المؤلف_ ج  

جسور للبوح أخر (هذا النوع عرف حضورا محتشما ن لم نقل منعدما من روایة  

اثر إلا ذلك  أيحیث لم یحظى باهتمام كبیر من طرف الساردة ولم نسجل له ) للحنین

لقد أصبح ولدي یمنع علي أنا أمه حتى " الحدیث الذي أوردته الجارة بخصوص ولدها تقول 

الصلاة في نفس المكان الذي یصلي فیه هو، سیاج المكان بحدود وهمیة حتى لا یطأ احد 

فعل ذلك مع زوجته،  أمیرهانه هدد زوجته التي كان یكاد یعبدها بالذبح، لان ...من العائلة

یأمرهم أن یفعلوا ذلك مع زوجاتهم،حتى هربت المسكینة إلى بیت أهلها وظل یلاحقها لولا و 

  .1"أن تبغى علیه

توحي بان " أصبح، هدد، ضل"لا شك أن هذه الأفعال المستعملة داخل هذا المقطع   

  .الساردة اكتفت بذكره مرة واحدة في الخطاب أن إلامكان یفعله الولد كان یتكرر في كل مرة 

 

  

  

   

  

      

  

                                                           
  وما بعدها 478الروایة ص   1
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النتائج  أهملرصد  الأخیرةمن الدراسة والتحلیل تستوقفنا المحطة  سلسلةبعد        

والتي جاءت " ن للحنیی وأخرجسر للبوح "في روایة  بالبنیة الزمنیةوالاستنتاجات المتعلقة 

  :على النحو التالي

  .وحضور محتشم للزمن الحاضر الأحداثسیطرة شبه كلیة للزمن الماضي على  -

حضور مكثف ومتنوع للمفارقات الزمنیة وخاصة الاسترجاعات الخارجیة الطویلة المدى  -

حد بعید في  إلىعلى تكسیر خطیة الزمن كما سبقت  الأحیانالتي عملت في كثیر من 

  .ي مدینته عدة جوانب خفیة من ماضي كمال وماض إضاءة

  .لم تحظ الاستباقات باهتمامات كبیرة نظرا لطابع الروایة الذي جاء محتفیا بالماضي 

  : إلىفیما یخص الدیمومة فقد عرفت بطئا شدیدا في الحركة ویعود ذالك  إما

  . الآنیة أوكثرة المشاهد الحواریة سواء تلك المسترجعة   -

  .والشخصیات  الأماكنللوقفات الوصفیة وتمثلت في وصف  زالحضور المتمی -

حضورا كبیرا في الروایة وذلك لرغبة الساردة  تشهدهاالخلاصة والحذف فلم  تقنیتا أما -

التواتر فقد تمثل فیما یخص  أماوعیش الماضي بكل دقائقه وثوانیه  الأحداثفي عدم اختزال 

التي كانت تحدث  الأحداثبنقل  الأحیانلب المفرد واهتم  في غا:حضوره في نوعین اثنین 

المكرر فقد امتزج حضوره في  وأمامدینته  إلىبعد عودته  أي.لكمال في الزمن الحاضر 

وقعت التي  الأحداث بإعادةالماضي كان .الروایة بین الزمن الماضي والزمن الحاضر 

التي رافقت كمال بعد  الأحداثوالحاضر تجسد في تكرار تلك ، لكمال قبل مغادرته المدینة

في ما ندر لرغبة الساردة في عدم  إلاالمؤلف فلم یشهد حضورا  أما. المدینة إلىعودته 

   .الأحداثاختصار واختزال 
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  ملخص



  :ملخص

 وأخرمقاربة الزمن الروائي بروایة جسر للبوح  إلىتطرق هذا البحث بالدراسة والتحلیل 

الزمن وبنیاته  أنواعالدراسة محاولة منا للوقوف على  هانت هذللحنین لزهور ونیسي وك

  .المختلفة ، وكیف تجسدت داخل هذا المتن الروائي 

 أحدهمیة التي نفسر بها المنهج السیمیائي وتحدیدا الزمن الروائي كونه ونظرا للأ

مكونات المشكلة لهذا المنهج جاءت دراستنا موسومة بالسنة الزمنیة في روایة جسر للبوح ال

  .أنموذجا - للحنین لزهور ونیسي وأخر

  .البنیة -زهور ونیسي –الزمن –الروایة : الكلمات المفتاحیة

  

  

Resumé : 

Cette étude a porté sur l'étude et l'analyse de l'approche du roman 

roman roman à la peinture et une autre nostalgie pour zuhur wanisi et 

Nisi Cette étude était une tentative d'identifier les types de temps et de 

ses différentes structures, et comment incarné dans ce récit. 

Compte tenu de l'importance que nous expliquons dans 

l'approche sémiologique et spécifiquement le roman comme l'une des 

composantes du problème de cette approche, notre étude a été marquée 

par l'année dans le roman de la peinture et une autre nostalgie pour le 

modèle de zuhur wanisi 

Les Mots clés : le roman-le temps – zuhur wanisi – structure. 
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